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يدف علم الآثار إلى دراسة تاريخ الإنسان من خلال دراسة 
ألاشياء التى تركها لنا عبر العصور القديمة» سواء مكتوبة أو غير 
مكتوبة» سواء مكتوية على الاحجار أو الطين أوالرق أو البردى ... إلخ 
أو غير مكتوبة مثل المبانى والمقابر والأدوات والأسلحة ... إلخ . وعلم 
الآتار رع ۸۲۰۲18٥1٥‏ یتکون من کلمتین یونانیتین : ۸۲۰1۴ ومعناها 
البداية و 10805 ومعناها علم» وبالتالی یمکن تسمیته علم بداية الإنسان. 
لقد احتفظ المصريون القدماء والبابليون والاشوريون بسجلات 
عديدة مما دفع هبرودوت اليونانى فى البحث عن تاريخ هذه الشعوب»› 
وقام باوسانياس بزيارة مدينة ميكينى بجزيرة كريت قبل العالم الالمانى 
شلیمان بعده قرون . کما اهتم دیودور الصقلی وسترابو وبلینیوس بمعرفة 
ا ار 7 
وفى العصور الوسطى لم يكن الانسان مهتما بدراسة الأثار 
القديمة. وفى عصر النهضة بدأ الهواه فى البحث عن الآثار القديمة 
لإقتنائها أو لعرضها فى المتاحف. وبدأت الدراسة العلمية للاآثار فى 
القرنين السابع عشر والفامن عشر . وفى أوائل القرن التاسع عشر بدا 
علم الأثار بفك رموز حجر رشيد إعادة واكتشاف اللغة المصرية القديمة؛ 
ولم يعد علم الآثار مجرد بحث عن كنوز أثربه بل لمعرفة تاريخ هذه 


ات 
الكنوز والمبانى الاثرية والتعرف على تاريخ هذه الحضارات القديمة. 
وتمكن علماء الاثار مثل شليمان وايفانس وآخرون من معرفة الحقائق 
التاريخية التى سجلها هوميروس فى الالياذه والأوديساء وأن الاساطير 
الهومرية لها أصول تاريخية . 
وتمكن العلماء من اكتشاف العلاقات التى كانت موجودة بين 
الحضارات القديمة. لقد عثر العالم شليمان على رأس ثور من الفضة فى 
مديدة ميكينى باليونان عام ١۱۸۷م‏ . ويعد موته بعدة سذوات وفى بداية 
القرن العشرين » عثر العالم إيفانس على فريسكو ملونة تصور فتيانا 
رفتيات يقفزون فوق قرون ثور هائج وذكرته بالاساطير الاغريقية عن 
تسيوس وقتله للثور الوحش ( مينوتور ) فى مدينة كنوسوس بجزيرة 
ريت . واستدتج العلماء من هذين الاكتشافين أثر الحضارة الكريتية 
على الحضارة الميكينية. كما عثر علماء الاثار فى احدى مقابر الاقصر 
على مدر يمل موكب لاشخاص اجانب يقدمون هدايا للملك تحتس 
آنثانث؛ وذ د ارتدى هؤلاء الاجانب ملابس غير مصرية » كما أن الهدايا 
رالترابين تى يقدمونها هى الأخرى غير مصرية» وكان بين هؤلاء 
الاجانب تم لرأس ثور» وفى النص الهيروغليفى ألمرافق لهذا النظر 
وصنوا بأنهم « کفتیو» ای من , كفتى › . وبعد عدة سنوات اكتشف 
إيغانس فى مدينة كنوسوس بجزيرة كريت مناظر لرجال يلبسون نفس 


الملابس التى كانوا يرتدونها الاجانب بالمقبرة المصكية بالاقصل ٠‏ 


N 

واستدتج أن هؤلاء الكفتيو هم سكان جزيرة كريت فى العصر الميدوى 

وإنه كانت توجد علاقات حضارية بينهما . 
ويبداً تاريخ بلاد اليونان بالعصر الحجرى الحديث الذى يدتهى 
حوالی ۳٠٠١‏ قبل الميلادء ثم جاء بعده العصر البرونزى الذى استمر 
حتی حوالی ٠°‏ قم ٠٠‏ وقد قسمه العلماء إلى ثلاث فترات مبكرة 
ووسطى ومتأخرة . وفى الفترة المبكرة دخل شبه الجزيرة شعوب لا 
تنحدر من اصل هند أوروبى» بل يمتون بصله للسكان الأوائل فى 
جزيرة کریت وجزر بحر إيجه. ویبدو انهم جاءوا من جذوب غزب آسیا 
الصغرى ودخلوا شبه الجزيرة من سواحلها الشرقية والجلوبية. وفى 
الف رة الرسطى س حوالى عام ۱۹٠١‏ دخل الشعب اليونانى 
(الاغريقى-الآخى ) شبه الجزيرة » وهو احد الشعوب الهدد أوروبيهء 
وكان يكتب اللغة اليونانية بصورة قديمة» واندمج مع السكان السابقين 
الذين لا يدحدرون من اصل هدد أوروبى وأصبح سكان شبه الجزيرة 
شعباً مختلط السلالة. ووقعت شبه الجزيرة مذذ بداية الفترة الثالثة حوالى 
١‏ ق.م. تحت تأثير الحضارة الكريتية. وكان الشعب الكريتى قد 
جاء أصلا من جذوب غرب أسيا الصغرى فى الفترة المبكرة من عصر 
البرونز بالإضافة إلى شعب آخر يبدو أنه جاء من ليبيا واستقروا فى 
جزيرة كريت. وتوثقت علاقة بلاد اليونان بمدينة كنوسوس فى الفترة 
ما بين ٠‏ و ٠٤٠١١‏ ق. م . واستطاعت مدينة ميكينى ان تبنى قَوة 


K 
سياسية واقتصادية وتفرض سيطرتها على جانب كبير من منطقة البحر‎ 
الايجى وقامت بالتعاون مع المدن اليونانية الاخرى بالحملة الشهيرء‎ 
ق. م.ثم جاء الغزو الدورى إلى‎ ۱٠۹٤ أو‎ ۱۲٤١ ضد طرواوة حوالی‎ 
وقاموا بتدمير الحضارتين الكريتبة وإلميكينره‎ ٠٠٠١ بلاد اليونان حوالى‎ 
ويطلق على الفترة الواقعة بين حوالى ١٠٠و٠٠۷ ق .م بالعصر‎ ٠ 
اليونانى المظلم بالرغم ان هوميروس قد عاش فى تلك الفترة » كما بدا‎ 
ظهور نظام المديدة الدولة. وتسسى الفترة الواقعة بين ۹و قد‎ 
والعصر‎ ) ۳۲١ - ٠٠١ ( بالحص ر العتيق» يليه العصر الكلاسيكى‎ 

الھیلنستی ( ۳۲۳ - ٣۰‏ ق .م .) . 


چ 
العصر الميكر 

طرواده : 

بدأ الاهتمام بآثار اليونان وجزيرة كريت والساحل الغريى من سسا 
الصغرى وجزيرة قبرص مدذ عصر النهضة الأوربية. ومدذ القرن 
السابع عشر كان هواه جمع الآثار الارستقراطيون يجوبون هذه البلاد 
بحفاً عن الاثار اليونانية. وفى القرن التاسع عشر تحمس رجل الأعمال 
الناجح هنرى AAV - AYY ) Heinrich Schliemann jlaıl‏ م( — 
الذى كان مغرما بأشعار هوميروس - للبحث عن دلائل أثرية تؤيد هذا 
الشاعر العظيم . وفى شمال غرب آسيا الصغرى كشف شليمان عن 
حصن کبير له جدران مزدرجه عام ۱۸۷١‏ واطلق عليه اسم البرج 
الكبير. ثم أكتشف بعد ذلك طريق فى حالة جيدة له بوابتان كبيرتان فى 
جدار المدينة وتبعدان عن بعضها بحوالى ستة أمتارء وبالداخل توجد 
بقایا قصر کبیر؛ واعلن شلیمان انهما بوابة سکیان وقصر بریاموس فى 
طرواده الشهيرة طبقاً لرواية هوميروس. لكن أغلب العلماء عارضوا رأى 
شليمان وخاصة العلماء الالمان حيث كانوا لا يعتقدون فى وجود مديدنة 
طرواده وانها مجرد اسطوره . وبعد أن کان شليمان على وشك ایتاف 
حفائره فى طرواده القديمة عثر بطريق الصدفة على كثير من الحلى 
الذهبية واطلق عليها اسم « كنز برياموس » وكان يشمل تاجين وست 
اساور وقنینه و ٦۰‏ حلق و ۸۷۰۰ خاتم وزرایر وحلی من الذهب» واناء 


e 

من معدن الالكتروم› واوا أخرى من الفضة والبرونزء والكثير من 
الاسلحة البرونزية 

ركانت الحكومة التركية قد منحته التصريح بالحفائر على شرط ان 
اشاح نصف الاثار الى الحكومة التركية» لكن شليمان هرب بالكنز كله 
مدعياً ان الاتراك سوف يصهرون الذهب بغض النظر عن قيمته الاثريه 
والتاريخية . وعندما اراد شلیمان عمل حفائر فی میکینی ٥12ءMyk‏ 
يلاد اليونان وعاصمة أجاممنون القديمة وافقت الحكومة اليونانية على 
شرط ترك جميع الاثار التى يعثر عليها باليونان ويظل من حقه النشر 
العلمى فقط. وعددما خسر شليمان القضية التى رفعتها ضده الحكومة 
التركية دفع لهم خمسة اضعاف الغرامة المفروضة عليه حتى يكسب 
تقتهم› وحصل على الموافقة باستئناف الحفائز فى طرواده عام ۱۸۷١‏ . 

إقد كشفت الحفائر المتتالية بعد شليمان فى طرواده عن اطلال 
تسع مس قرات سكنية فى طبقات» كل منها فوق الاخرى . ونتيجة لهذه 
الاعمال ا ندتنا طرواده بأكمل صوره من تطور عصر البرونز فى غرب 
آسيا الصغرء › من اطلال مدنها المتعاقبه . وتنتمى مدينة طرواده الأولى 


إلى اللصف اول من الألف الثالث ق .م.» وكانت محصئة تحصيناً قوياً | 


وتحتوى على قصر صغير لزعيم أو ملك › رغم أن أقصى اتساع لقطره 
لا يزيد عن ٠١‏ مترا تقريباً . أُما طرواده الثانية فكانت تكنه هامة تنتمى 


إلى النصف الثانى من الآلف الفالث ق.م. وقد استمرت لمدة طويا | 


ا 


ومرت بمراحل مختلفة . ٠‏ ویبدو آنها کانت نمثل حصن زعیم قبیله عن أن 
تكون مدينة كاملة النموء وعلى العموم كانت غنية ومزدهرة a‏ 
أسكغمل المعدن من قبل فى طرواده الأو لى لصناعة الحلى والأدرات 
والاسلحة؛ ولكن فى عصر طرواده الثانية امكن إستعماله على نطاق 
أوسع ولصناعة أوانى معدنية» وأستعمل البرونز والذهب رالفضة 
والرصاص . وکان قصر الحاكم أکبر کثيراً عن ذى قبل ویتكرن من 
حجره مستطيلة تتوسطها مدفأة والدخول اليها عن طريق رواق طويل 
وقد دمرت طرواده الثانية على ایدی اعدائهاء ونستمد معظم معلوماتنا 
عن تراگها من البجئمو عات العديدة التى اخفاها الأهالى قبل حلرل 
الكارثة واشهر هذه المجموعات مجموعة « كنز برياموس » الذى عثر 
عليه شلیمان ٠‏ ولم تكن المسدقرات السكنية الثلاثة التالية ( طرواد. 
الغالةة والرابعة والخامسة ) على قدر كبير من الأهمية مثل طرواد. 
الثانية. لكن طرواده السادسة التى بدأت حوالی ۱۹۰۰ ق. م . کانت 
هى التى انشلت فيها القلعة الرئيسية محاطة بجدار بديع وقد دمرت 
بفعل الزلازل والنیران حوالی ۱۸۰ ق. م . واعید بنازؤها رلکنها دمرت 
مرة أخرى حوالی ۱۱۰١‏ ق.م. وییدو أن هومیروس قد تحدٿ عن 
طرواده السابعة . وقد بذل الاسكندر الأكبر محاولات جادة لانعاش 
مدينة طرواده واستمر انتعاشها فى العصر الرومانى إلا أنها تدهررت 
واختفت نهايتها قروناً عديدة حتى عثر عليها العالم الالمانى شليمان 
بالقرب من المدينة الحديثة حصار ليك . 


ا 


کریت ) الحضارة الإيجيه - المينويه ) : 
لقد بداً سیر آرٹر إیغانس ۱۹٤۱-۱۸۹۱ ( i۲ AF! ۴۷٥۶‏ م) 
عافن فی جڑیرة کریت فی عام 1۸٩٩‏ للبحت عن قمر گتوسوس, 
رى الامببوع الأرل اكتشف الفريسك المعروفة باسم ١‏ حامله الكأس » 
والواحا من الطین المنقوش علیها رموز الکتابه الکریتیه . وفی عام ٠۹١٤‏ 
عثر على جبانه العصر ألميدوى المتأخر والمقابر الملكية الكبيرة ذات 
القباب على بعد حوالی میلین شمال قصر کذو۔ وس وقد نهبت محتوياتها 
» لكنها لا تزال تحتوى على مجموعة من الاوانى المصنوعة من المرمر 
وبعض الاحجار الآخرى. واكتشف إيفانس بعد ذلك بمساعدة آخرين 
عن ٠١‏ مقبرة آخرى معظمها من العصر المينوى المتأخر : منهم ٠۸‏ 
مقبرة ذات غرفة منحوتة فى الصخر و١٠‏ مقبرة ذات بثر و۷٠‏ مقبرة 
ذات حفره . والمجموعة الأولى من هذه المقابر مقابر عائلية › لكن 
المقابر الأخرى كانت مخصصة للافراد» وكانت معظمها لمحاريين 
وعائلاتهم. وفى نفس العام اكتشفت بعثة إيفانس المقبرة الملكية فى 
إيزوباتا عند الحافة الشمالية لدفس الجبل» وكانت مكونة من غرفة 
مستطيلة ذات دو وهى من أبدع مقابر عصر البرونز . وفى عام 11۰ 
اكتشف فى نفس المكان ٦‏ مقابر ذات غرفة من العصر المينوى المتأخر 
وکانت هذه المقابر قد نهبت »إلا أنه عثر بداخلها على خاتم من الذب 
وکأسین علیها زخارف ذات الوان عديدة على كسوه رقيقه من ألملاط 


0 
تشبه الفریسکو أکثر ما تشبه الفخار. وفی عام ۱۹۳۰ أكتشف إيفانس 
مقبرة المعبدء كما عمل ترميمات للمنطقة الواقعة فى شمال غرب قصر 
مينوس وأكتشف سور القصر و المدخل الغريى الأصلى له . وفى عام 
٥‏ زار إيفانس جزيرة كريت لآخر مرة » وأشرف على عدة حفائر 
صغيرة فى بعض المناطق الأثرية . لقد نشأت فى جزيرة كريت حضارة 
غألية المستوىئ زتميزت بسهارة عالية فى الاعات وخاصة صتاعة 
الخزف. وإامتدت هذه الحضارة تدريجياً الى جزر بحر إيجه وشرق 
البخر المتوسط ١ء‏ كما تأثرت بدرجة كبيرة بالحضارة المصرية القديمة. 
وتعتبر جزيرة كريت من أكبر جزر البحر المتوسط بعد صقليه وسردينيا 
وقبرص وكورسيكا. ويطلق على الحضارة الكريتية اسم الحضارة الإيجية 
نسبة إلى بحر إيجة» أو الحضارة المينوية نسبه إلى الملك مينوس ملك 
كريت . ويمكن تقسيم الحضارة الميدوية إلى ثلاثة عصور : العصر 
المبكر ( حوالى -۲٠٠١‏ ١٠۱۸ق‏ .م ) والعصر الوسيط ( حرالى 
۱١۰۹-۰‏ ق .م ) . والعصر المتأخر ( حوالی ۱۲۰۰-۱٣۰۰‏ ق.م.). 
لقد شيد ملوك كريت لانفسهم قصوراً كبيرة أأعظمها القصر المشيد 
بمدينة کنوسوس ٤1008‏ . رلقد دمرت هذہ القصسر اكتر م مرة 
وأعيد تشييدها على نفس التخطيط القديم وفى صورة أأجمل . وكان 
السكان يقيمون فى مدنا قريبة من القصور وتتكون منازلها من طابقين 
مزينة بالفسيفاء ويعيش سكانها فى رفاهية كبيرة. واستخدم الكريتيون 


8 
نوعا من الكتابة الميروغليفية ( التصويرية ) فى بداية العصر الوسر 
حتى حات محلها الكتابة الخطية» ولكن لا توجد صلة لغوية بين الكتابة 
المينوية الخطية والكتابة المصرية القديمة . 
لقد استعمل الكريتيون مركبات ذات عجل واستخدموا الدولاب فى 
صناعة الفخار . وكانت الأوانى الفخارية تزخرف بالوان جذابة . 


وزينت القصور والمنازل الكبيرة بالرسوم التي تصور المناظر الطبيعية ‏ 


والاسماك والطيور والحيوانات بالوان زاهية . وبلغت صناعة الاختام 


المنقوشة على العاج والحجر, والمجوهرات وصناعة التعدين مستوى 
عاليا . وتتكون القصور والمنازل الكبيرة من مجموعة من الحجرات 
المستطيلة تضاء بواسطة مناور ومجهزة بنظام الصرف الصحى المتقدم. 
وكانت القصور مزودة بصفوف طريلة من المخازن حيث يحفظ الزيت 
والخمر والحبوب . 

رکا ن حکام كريت ملوكا وكهنة فى نفس الوقت وتحتوى قصورهم 
على منشأء طقسية مختلفة . ويبدو أنهم كانوا يشرفون على عروض 
دقفزه الثور ."تى كان يقوم بها شباب وفتيات تم تدريبهم على ذلك من 
آل ا دیئي: کر کل میا شی اع د کال 
املك الكاهن كان مرتبطاً بالشيران التى هى مصدر الكائن الاسطوره 
المسمى مينوتور 05إهاهه11. ولقد صورت الأساطير اليونانةً 


E EG 


0. 

يتغذى باللحم البشرى»؛ ومحفوظا بداخل قصر كنوسوس . وكان على 
أهل اثيدا ان يرسلوا كل سنة سبع فتيان وسبع فتيات غذاء لهذا الوحش . 
واستمرت هذه العادة حتی قتله ٹیسیرس 1۸٥61‏ .وکانت طقوس عغبارہ 
الثور (١٠٣٠ة‏ ) عبارة عن فتيات وفتيان يثبون فوق الثيران ويمسكون 
بقرنى الثور المهاجم وهم يرقصون ثم يثبون منقلبين فى الهواء على 
كتفيه. ويبدو أن هؤلاء الشباب كانو يرسلون كجزية من أبناء الشعوب 
المستعمرة والتابعة لجزيرة كريت. وكان رمز السلطة فى الحضارة 
المینوية فأُساً ذا رأسین تسمی لابریس وتحفظ فى قصر كنوسوس ء لذلك 
أطلق على القصر اسم اللابيرانت » وسمى كذلك قصر التيه نظراً لكثرة 
الحجرات والابهاء والممرات الموجودة بداخله مما يجعل الزائر يفقد 

TESS 
لقد ارتقى فن النقش والتصوير مع فن العمارة فى كريت. فكانوا‎ 
يضعون على الجدران طبقة من الجير النقى ويصورون على السطح‎ 
المبلل فينفذ اللون إلى الطلاء قبل ان يجف» وصوروا فيه الحقول‎ 
والازهار والحيوانات والطيور والرجال والنساء فظهرت فى صوره رائثعة‎ 
فى العصر المينوى الوسيط. أما فى العصر المينوى المتأخر فيبدو أن‎ 
الغنان أهتم بالكم أكثر من أهتمامه بالكيف فأنتج صورا سريعة تقل‎ 
نضاره عن مثیلاتها فى العصر الوسيط. ویوجد بقصر کنوسوس نقشا‎ 
يمثل صراعا بين رجل وثور تجلت فيه جميع دقائق الصراع » كما عثر‎ 


اا 


حجرات الاستتبال علی صور سیدات فی ثیاب زرقاء » وعلی جدار 
اک سیدات فی دار التمثيل ودلافين تسبح فى الماء . ومن هم لصور 
ا المنتصب القامة قوى البنيه يحمل وعاء ازرق, 
ومن أهم النقوش البارزة رأس الثور بمتحف هركولانيوم . 
لقد ابدع الفنان الكريتى فى إنتاج الأوانى الصغيرة والنقوش 

والتمائيل وبرع فى صناعة الفخار وفى قطع الجواهر من الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة وحفر عليها كثيراً من «ظاهرالحياة اليومية. وصذع 
من البرونز أوانى وأباريق وخناجر وسيوف وتحليها صرر النباتات 
والحيوانات مرصعة بالذهب والفضة والعاج والاحجار الثمينة. كما 
عرف صناعه الفخار منذ العصر الحجرى الحديث قبل حوالى ٠٠٠١‏ 
ق٠‏ م. وكان يصع الاوانى بيديه ويطليها بطبقة زجاجية سمراء 
ويترك الار تلونها بما تشاء من الظلال. وعرف فى العصر الميذوى 
الوسیط عجله الفخار » كما عرف تزجيجه وتلویده باللرن الاوش 
والأحمر والبرتقالى والأصغفر والقرمزى؛ وكان يمزج الألوان فيخرج 
ظلالا جدیدة كما رقق الصلصال إلى درجة الكمال > وكان الصانع 
يوقع باسمه على ما يصنعه. وفى العصر الميدوى المتأخر بلغ فن 
صتاعة الفذار أقصاه فى الرقةء فصنع الواحاومزهريات ذات صور 
لآلهة متعددة الالوان . ومن أمثلة أوانى العصر المينوى المتأخر مزهرية 
الملاكمين ومزهرية الحصادين الت تمثل الفلاحین فی موکبهم يمشون 
ويغنون . 


۱۷ 

اعتقد أرثر ايفانس وعلماء آخرون أن تأثير المصريين والليبيين 
على جزيرة كريت قد حدث منذ بداية الحضارة المينوية واستندوا الى 
ثلاثة وقائع : )١(‏ حقائق تتصل بالحضارة من الناحية الأثرية لوحظت 
فی وقت واحد فى كريت وفى مصر وليبيا لعصر ما قبل الاسرات وبداية 
الاسرات أى فى آخرالالف الرابع ويداية الالف الفالث ق. م. ويرى 
بعض علماء الاثار انه لايمكن تفسير ذلك إلا بالهجرة من أفريقيا إلى 
کریت. (۲) وجود نصوص فى مصر فى عهد الدولة القديم. تشير إلى 
سکان بحر إیجه. (۲) وجود أوانى حجرية فى كريت مصنوعه على 
غرار الأوانى المصرية. 

ويستدل العلماء على الروابط بين المصريين وقدماء الاغريق فى 
عص ر البرونز الحديث والوسيط من وجود البقايا الاثرية لكل من 
الحضارتين . فلقد تم العثور على آثار مصرية فى العالم الاغريقىء› 
وعلى أوانى فخارية إغريقية قديمة فى مصر . وبيلما انفردت الآثار 
الكريتية وحدها باحتوائها فى عصر البرونز الوسيط على بقايا أثرية من 
مصر » إلا ان المقابر فى العصر الحديث أصبحت تحتوى فى مختلف 
انحاء القارة وفى الارخبيل على آثار مصرية . ولا يمكن إنكار التأثيرات 
الإيجية على مصر . فالفن الايجى قد آثر فى فنانى الدولة الحديثةء وقلد 
الصناع المصريون صور الارانى الإيجيه بل اتخذوا فى كثير من 
الأحيان اصطلاحات الرسم الإيجى. ومنظر النسيج الايجى فى مصر 


A 


N‏ شك يبدو له الاثر على صناعة النسيج المصرية فى 
الاسرة الثانية عشر. ولا يمكن انكار التأثير المصرى على کریت وإمکان 
استعارة الصناعات المصرية كصناعة نحت الارانى الحجرية وصناع: 
الخزف رالنقش على الجدران وكذلك استخدام الاله الموسيقية المصرية 
تررم ( الشخفيخ ٠.)‏ 
میکینی (= میسینا ) Mykenae‏ : 
لقد استعان العالم الالمانی شلیمان بما کتبه باوسانیاس عن میکینی 
مذينة أجاممشون وخاصة وصفه لبوابة الاسد كما رأها باوسانياس عام 
مء وذکر انه بينما دفن أجاممتون ورفاقه داخل جدران المديدةء فان 
زوجته کلیتمنسترا وعشیقھا آیجستوس قد دفنا خارج المدينة . وعثر 
شليمان داخل بوابة الاسد على دائرة مزدوجة مكونة من قطع حجارة 
قائمة كانت فى الاصل مسقوفة ويبلغ قطرها ٠٠‏ مترا وتميط بأزض 
مستوية بها حجارة ملقوشة ومذبح مربع مزود بفتحة على شكل بثر. 
وقدنحدد 'اليمان هذه الأرض بأنها أجورا مدينة ميكينى » وان صور 
الفرسان المدذوشة على قطع الحجارة هم ابطال هومريون وټدباً بوجود 
مقابر تحتها . ربعد ذلك عثر شلیمان على مقابر ذات أبیاں وفی هذه 
الأبيار التى كانت مسقوفة أصلا عثروا على بقایا ۱۹ شخصا : الرجال 
ترتدى أقدعة ودروعا للصدر من الذهب»ء وسيوفاً وخلاجر من البرونز 
مرصعة بالذهب والفضة والنيكل ومعهم كؤوس من الذهب والفضة 


-۱۹- 
وكانت مع السيدات صناديق الزينة ودبابیں من الذهب ويرتدين 
ملاس محلاه بأقراص مزخرفة من صفائح الذهب» وطغلان ملفوفان 
فى صفائح من الذهب . وعثر فى إحدى المقابر على بقايا خوذه 
مصدوعة من سن الخذزير البرى مثل التى اعطيت إلى أوديسيوس. وعثر 
فی مقبره اخری على قدح من الذهب وعلی کل مقبض :مامه يذکرنا 
بکأُس نستور. اعتقد شلیمان انه قد عثر على قبر اجاممنون واصحابه› 
ولكنها فى الحقيقة كانت «ميكينى الذهبية» التى تحدث عنها هٍميروس. 
لقد قامت الحضارة الميكنيه فى بلاد اليونان الاصلية بعد الحضارة 
الكريتيه ( المينويه = الإيجيه ) ٠‏ وبدأت حوال ٠٠٠١‏ ق. م أى مع بداية 
العصر المينوى المتأخر وإنتهت حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. أى بعد غروب 
الحضارة الميدوية بحوالى ماثة عام. واستمدت الحضارة الميكينيه كثيراً 
من مقوماتها من الحضارة الكريتية › ولكن لها سمات عديدة خاصة 
بهاء ولا يمكن اعتبارها مجرد انعكاس للحضارة آلكريتية وقبيل نهاية 
القرن الثانى عشر ق. م. احرق الغزاه ألدوريون مدينة ميكينى ودمروها 
تماماً. 
وتقع مدينة ميكينى شمال شرق شبه جزيرة البيلوبينيز فوق تل 
مرتفع وتطل على سهل ارجوس. ولقد عاش ملوكها فى قلعة مقامه فوق 
التل المحصن واتخذوا قصرهم فوق قمته . ونشأت على التلال المجاورة 
ضواحى المدينة ويها فيلات ومنازل الاثرياء. وكان الملوك يدفنون فى 


ا 


ادئ الامر فى آبار مستطيلة أو مقبره ذات بئرء وفيما بعد فضل الملوك 
E‏ وألمسماه مقابر ولوس 11010٥8‏ .وهی عبار 
عن مبنى دائرى به أقبيه ضخمة للدفن وشيدت طوال العصر الميكيلى . 
وفی میكینى يوجد ما لايقل عن تسعة مقابر من هذا النوع » وهى تبين 
التطور من بناء مقبى متواضع نسبيا من القرن السادس عشر ق .م٠‏ إلى 
التقدم الهندسى فى القرن الرابع عشر ق.م. وأشهر هذه المقابر المعروفه 
باسم ١‏ كنز اتريوس ». وقد نحتت هذه المقابر فى التل كقاعدة عامةء 
واحياناً بنيت فوق سطح الارض أو فى باطن الارض. وفى مدينة 
میکینی کانت تحفر بثر دائرية کبیرة تنزل غائرہ فی جانب التل ثم 
ينی من داخلها قبو ذو سقف على هيثة خليه التحل» وطول قطره 
یساوی ارتفاعه وتقوی جوانب القبو من جميع الجهات بالتراب» ويرتفع 
فوقه تلء وتظهر قمته فوق سطح الأرض. وكان الدخول الى المقبرة عن 
طریق دمر مکشوف طویل یسعی دروموس 001٥0۶‏ یقع فی خط 
مستقيم فی جانب التل. وکان للباب عمق كبير يعلوه عتب ذوحجم 
ضخم لتخفيف ضغط المبفى العلوى اليائل على هذه الأعتاب على شكل 
مثلث يعرف اسم مثلث التخفيف ولکنه لم يكن ظاهراً نظرا لانه كان 
مغطی یکسوہ وکانت مزخرفة فی کنز أتریوس. وتعطینا مقاسات کدز 
أتريوس فكره واضحة عن ضخامة هذ, المقابرء اذ يبلغ قطرها 


حوال 
٠‏ مترا ويبلغ ارتفاع المدخل ٥,٥‏ مترا 


وعرضه ۷° مترا. وکان 


ا 


يحيط به من على الجانبين نصفا عمودين بالحفر البارزء ويبلغ وزن 
العتب الداخلى ٠٠١‏ طن وكانت جدران الدروموس مكسوه بنوع جيد 
من الاحجار. وكانت المقابر الملكية تشيد أثناء حياة الملك» وعند وفاة 
أحد افراد الاسرة المقربين تفتح المقبرة ويعاد اغلاقها بعد مراسم الدفن. 
وکان باب المدخل يبنى ويملاً الدروموس بالتراب. ورم ذلك كانت 
المقابر ظاهرة فوق سطح الأرض ولقد سرقت كلها تقريباً فى العصور 
القديمة. 

إما المقبر ذات بكر ١٥۵۷ع‏ اگهآ؟ فهى عبارة عن خندق 
مستطيل الشكل له جوانب رأسية مقطوعة إلى عمق كبير فى باطن 
الأرض» ومسقوفة بقطع من الاحجار فى مستوى منخفض عن سطح 
الأرض ويغطى بعد ذلك بالتراب. وکانت جدران البشر فى ميكينى 
مشيدة باحجار الدبش بارتفاع ١۹-°١سم‏ وبينها عوارض خشبية 
لحمل السقف ألمكون من قطعة حجر رفيعة . وكانت اجساد الموتى فى 
الجزء الفارغ فى نهاية البئر . وكانت هذا المقابر غالباً ما تحتوى على 
عدد يتراوح ما بين شخصين وخمسة أشخاص» ويرشد إلى وجود المقبرة 
لوحات جائزية أوشواهد قبور. وكان هذا النوع من المقابر خاص 
بالطبقة الحاكمة. 

ما المقابر نات غرفة فكانت تشبه الكهرف ومنحر تة ف القلال 
تحت مستوى سطح الأرض» ويؤدى اليها طريق افقى مكشوف 
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رالخرافات , الأساطير» تشبه إلى حد كبير ه قصص الجان » التى نعرفي 
اليم »إلا أنها كانت تكون جزءا كبيرآ من الديانة اليونائيةء ولقد عب 
الاغريق - شانهم فى ذلك شان معظم الشعوب القديمة التى لم تعتنق 
إحدى الديانات السماوية الثلاثة - الظواهر الطبيعية مثل النار » والرياحء 
والعواصف» ومجموعات النجوم » والمحيطات» والرعد» والبرق كألهة 
تحكم العالم . ثم اعطروا هذه الالهة أسماء شتى ونسجوا حولهم مجموعة 
هائلة من القصص» والاساطير. 
ولقد حفظت هذه الأساطير عن ظهر تلب وتوارثها جيل بعد جيل 
قبل ان يخترع الإنسان الكتابة . لقد بدأ الإنسان يفكر ويتأمل كيف خلق 
هذا العالم حوله وكيف نشأت السماء والنجوم والطيور وإلحيوانات وكل 
عجائب الطبيعة وخاصة الإنسان نفسه. ولم يكن قكره وتأمله علميا - 
كما هو الحال فى القرن الخالى - ولكن بطريقة أسطورية. 
اعتقد الاغريق أنه فى البداية لم تكن توجد مياهء أو أرض أو 
سماء» أو شمس» أو قمر أوضیاءء بل عالم مظلم ظلام دامس» لیس له 
شکل معین » یحکمه إله یسمی 1105 , کاوس » ای ‹ الفوضی» الذى لم 
یکن له شکل محدد؛ ولا یمکن وصفه» حیث إنه لم يوجد ضوء حتی 
یمکن رؤیته ۰ وکانت تشارکه زوجته « نیکس » ×« إلهة اليل المظلې 
فى حكم ذلك العالم . 


ويمضى الوقت تعب الروجان الالهيان فارسلوا فى طلب ابنهم 


| 


٥ِ 
الظلام » لمساعدتهم» ولكنه قام بإزاحة أبيه کاوس وأستولى‎ ٠ E۲ 
على عرشه ثم تزوج من أُمه ×ر×‎ 

ولم يجد القدماء فى ذلك شيداً غير مناسباًء حيث أنه لم يكن لديهم 
قوانين ثابتة تحكم علاقاتهم بعضهم ببعض» بل حكوا لنا كيف أن هذا 
الزواج الجديد حكم العالم الفرضوی الذی لیس له شکل محدد حتى قام 
ابنهم 4٥٤1۴۲‏ ‹ الضو ء؛ وابنتهم 1۴۲4 , النهار» بابعادهم عن 
الحكم وإستيلائهم على العرش بدلا منهم . 

وظهر القضاء لأول مرة نتيجة اشعاع الضوء والنهارء ولقد فحص 
کل؛ من إله الضرء Aether‏ وزوجته ۲1٥٣7٥۲3‏ إلهه النهار عالم الفوضى 
باهتمام شديد وعزموا على اخراج شئ جميل ملهاء ولكنهم احسوا 
بحاجتهم إلى مساعدة لذلك ارسلرا فى طلب ابنهم E٥۶‏ , إله الحب ». 
ونتيجة لجهود هؤلاء الالهة الثلاثة تم خلق كل من البحر Pou‏ 
والأرض 62# ,6 . ولم تكن الأرض فى البداية مليئة بالأشياء الجميلة 
کما ھی الآن. إذ لم تكن توجد اشجار او زهور أو حشائش أو طيور. وكان 
کل شئ - ساكنا عاريا ويدون حركة. ولكن عندما وجه إله الحب 
إحدى سهامه التى تعطى الحياة - إلى باطن الأرض» تحول سطح 
الأرض فجأة من اللون البنى الكئيب إلى اللون الأخضر الجميلء وبدأت 
الطيور المتعددة الألوان تطير خلال أأغصان الأشجار والغابات التى 
ظهرت على سطح الأرض » كما بدت الحيوانات تجرى على الهضاب 


AL 

الخضراء وكذلك بدأت الأسماك تسبح فى البحيرات الصافية . وبذلك 
دبت الحياه والحركة على سطح الأرض . 

وعندما استيقظت جايا 66 من ثباتها العميق» اعجبها ما ت 
حدوثه لتجميلهاء وبدأت فى تتويج وإتمام ذلك العمل الذى بداه ايروس 
وانجبت اورانوس 0۲2۸1٠5‏ إله السماء . 

لقد نزعت السلطة من ءu‏ ط٥٤‏ و ×رN‏ بواسطة Aether‏ ر 

4صظ اللذان لم يستمتعا طويلا بمزاولة سلطانهم» حيث ان أورانوس . 
وجايا اجبراهم على الرحيل ويدءا فى الحكم بدلا منهم . ويبعد فترة 
قصيرة من استيطانهم على قمة جبل الاولمبرس - حيث كانت تقَيم 
الالهه الاغريقية انجب کل من اورانوس وزوجته جايا اثنى عشر طفل 
ذو احجام ضخمه وقرة هائلة لدرجة ان ابيهم خاف من بطشهم فارسلهہ 


إلى اعماق الأرض المظلمة التى تسمى وuءه؛‏ ٣ة‏ , | 


لجحيم ؛ وقيدهم 
بالىلاسل 


وكان هحؤلاء العمالقة يمون 1112١۴65‏ لم يقدر هؤلاء الابناء 
على الهروب من الجحيم وكانوا يتكرنون من ستة رجال ,وم ) 
ceanus, Coeus, Hyperion, Iapetus )‏ 
Thetis, Phoebe, Mnemosyne )‏ 
یشارکهم فی الإقامة فی باطن 
يدعون 88٥ر‏ زل . 
الجبهه؛ والثلاتة 


) وستة نساء‎ 5, O 
ركان‎ Rhea, Ilia, Themis, 
لأرض ستة ابناء اخرين قبيحى الخلقة‎ 
4م فى ذوى العين الواحدة فى منتصف‎ 


ك 

أبيهم اورانوس قد أرسلهم هم أيضاً لیشارکون اخواتهم الائنی عشر فى 
الجحيم. ولكن الام جايا حاولت جاهده - بعد أن رق قلبها- أن تطلق' 
سراح أبنائها ولکن بدون جدوی. وکان أُورائوس يرتعد خوفاً عندما 
يسمع صراخاتهم المكتومة المنبعثة من الجحيم» ولكن جايا أقسمت على 
الأخذ بالثأر وذهبت سرا إلى الجحيم وحاولت أن تحض اتيتانين على 
الثورة ضد ابيهم وأبعاده عن العرش» ولم يمتلك واحداً منوم الشجاعة 
للقيام بهذه المهمة الصعبة إلا اصغر الأبناء الاثنى عذ ر ويدعى 
(كهه©) . لذلك اطلقت أمه سراحة راغطته متجلا وأمرئه أن بود 
منتصراً » وعلی غفله من أورانوس هجم کرونوس عليه وقتله وأستولی 
على کرسى العرش ليحكم العالم بعد أيه . ولكن أُورانوس وهو فى نزاعه 
الاخير تنبا لابنه بأنه سوف ينال جزائه بأن يفقد ملكه على يد أحد 
ابنائه. ولم يعطی كرونوس أى اهتمام إلى تنبؤ أبيه أورانوس وقام 
بال مر الا لرا انی اران کک 
امرته وحكمه نتيجة لفرحهم بخروجهم من الجحيم المظلم . واختار اخته 
4 زوجة له تشاركه الحكم. وأعطى لكل من.الاخرين جزء من 
العالم ليقوم بحكمه. 

وإلان يسود العالم ألأمن والأمان حول جبل الاولمبوس» وهنا 
کرونوس نفسه على نتيجة عمله . وذات یوم انجبت له زوجته ابنا › 
ولکنه تذکر ما تنبأً له به أبيه أورانوس . وعندما شعر بالقلق والخوف من 


| ) 3A 


هذا الطفل تام بابتلاعه حتی لا تتحقق نڊوءه ابیه » مما اغضب زوجت 
ریا . وکلما انجبت زوجته طفلا کان يبتلعه حتى بلغ عددهم خمسة 
حزنت لذلك زوجته حزناً شديداً وارادت أن يعيش لها أبنا . لذلك عندم 
ولدت الطفل السادس خباته من زوجها وو ونت هرا کبیا فی لاف 
بدلا من الطفل راعطته لزوجها فابتلعه اعتقاداً منه بأنه الطفل السادس 
الذى سمى فيما بعد باسم زيوس . 


سلمت الم طفلھا زیرس ی حوریات جزيرة کگریت . اا 


خيأنه 5 فی إحدی کهوف جبل جيل [11a‏ بجزيرة كريت . رهناك قامت الحنزة 


482 بارضاعه لبنها بدلا من المربية . 


وحتی لا یسمع کرونوس وهو علی جبل الارلمبوس صراخ ابنه 
زیوس کان یقوم کهنه ریا باطلاق صرخات » ويضربون اسلحتهم 
بعضيا ببعض ويرقصون أُغانى الحرب ٠‏ ورغم ذلك علم كرونوس | 
بوجود ریوس؛ وعقد العزم علی قله قبل ان یحدث ما تنبا به ی ٠‏ 
أوزانوس ٠‏ کن زیوس کان أسرع من أبيه وأنتصر عليه بمساعدة أمه 
ريا. وبعد أر شرب کرونوس شراب اعدته له زوجته خرج من جوفه 
أبنائه الخمسة الذين كان قد ابتلعهم Hera, Poseidon, Hades, py‏ 
Hestia, Demeter‏ وحتى الحجر الذ ی کان اتلد 


بدلا من زیوس 
خرج هو أَيضاً وحفظ فیما بعد فی دلفی . 


وتزوج زيوس من أخته هيرا Hera‏ وقسم مملكته الجديدة على ) 
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أخوته وأخواته الاخرين : فقد أصبح البحر تحت أمر بوسیدون وصار 
هاديس ملك العالم السفلى - عالم الموتى - وهستيا إلهه الموقد والحياة 
العائليةء وديمتير الهه القمح ٠‏ وقد رضی بعض التیتانیں بالخضوع 
لحکم زیوس وأخوتهء إلا ان البعض الاخر قام بالثورة ضده مما أدى إلى 
نشوب حرب تسمى بحرب العمالقة . 
تتلخص أسطورة حرب العمالقة فى ان زيوس أثذاء تريعه على 
عرشه فوق جبل الاولمبوس رای عدد کبیر من التیتائیس د:1 
يقومون بالثورة ضده ويحاولون قتله والإستيلاء على سياده إلعالم من 
بحده . لذلك قام زيوس باطلاق سراح العمالقة الستة ذرى الخلقة القبيحه 
الذين سبق ذكرهم من التارتاروس حيث امضوا فترة طويلة من الزمن 
ليعاونوه فى حريه ضد الاعداء . وفعلا قامت العمالقة الستة بمساعدته 
وأمدته بقوة الصواعق والرعد وكذلك بالاسلحة التى يتقنون صنعها. 
وادخات هذه الاسلحة الجديدة الرعب فى نفوس الاعداء . وبعد سنوات 
طويلة من الحروب كان النصر حليفاً لزيوس وحلفائه وألقى باعدائه فى 
الجحيم ٣ة‏ وأقام العمالقة الستة حراساً عليهم . 
لکن ینبغی أن نذکر ان حكم کرونوس كان قد اقترن فى الأذهان 
بالعصر الذهبى حيث كان الوقت كله ربيعا ولم يوجد هناك داع للعمل اذ 
ان الارض کانت تخرج من تلقاء نفسها بوفره من باطنها وما يحتاجون 


اليه من فواکه وخیرات . 


١ 


ركان يجرى فى الأنهار الصغيرة نوع من المياه يشبه اللبن فى 
مذاقه رکان اکى رر ريا ثلاثة قرون أو أكثر دون ان يهرموا أو 
یشیبوا» بل کانوا دائماً شباباً ولم يكونوا فى حاجة إلى مساكن بل 
يفترشون الأرض الجميلة ريستظلون بالسماء ولم يكن هناك فارق بين 
غنى وفقير. إذ كان الجميع متساويين واصدقاء وكانوا بعد أن يعيش 
الواحد منهم سنينا طويلة ويمل الحياة الدنيا يروح فى ثبات عميق لا 
يصحو منه وهكذا كانت نهايته . ثم إنقضى هذا العصر الذهبى فى 
النهاية إلا ان أولثك الذين عاشرا خلاله أصبحوا أرواحاً حارسه لاتزال 
تتجول خلسه فى ربوع الأرض يترفقون بالاحياء . 

بعد أن انقضى الحصر الذهبى بهزيمة كرونوس سار الكون على 
نظام يشبه النظام اأذى يسير عليه الان. اذ تعاقب الصيف والشتاء 
وهناك اوقات يسوء فيها الطقس واوقات تشرق فيها الشمس وهناك كثير 
من الاس لا یجدون کل مایطابونه وعليهم ان يكافحوا الجوع والبرد 
وغيرهما من الشرور فتعلموا كل أنواع الفنون النافعة تحت الحاح الحاجة. 
ولم يكن ديوس قد أنعم بعد على البشر باكتشاف النار 


إلا ان یرومیثیوس 
وھو احد البتانیں والذی کان دائما صدیق 


| للبشر رای انه بمساعدة الذار 

بوسع البشر ان يصنعوا من البرونز والحديد اسلحة وادوات كثيرة 
فعة تزيد من رفاھیتہھم فا اء . 

پا بنو البشر فى غاية المهارة 

ولکن برومیثيوس انزل النار إلى 


2 ا : بالنار سوف يصبح 


TN 

البشر رغم انف ريوس. غضب زيرس من ذلك وعاقب البشر بان ارسل 
اليهم الهموم والأمراض التى لم تكن قد عرفت بعد . 

وبعد ان جاء الهم والمرض الى العالم اصبح الناس قساه يعادى 
بعضهم بعضاً بدلا من السلام و كانت هناك حريا دائمة وازداد انتشار 
القتل والسرفة يوماً بعد يوم ولم لتكن الالهه راضية عن ذه الجرائم . 
وقال زیوس انه سوف یقضی على الجنس البشری باسره بال ءفان ولكن 
كان هناك رجل واحد وامراة واحدة هما دیوکالیون وبیرھا لم شارکا فی 
الجرائم التى ارتكبت ويعيشان فى سلام واستقامة ويخشيان الالهة . وقد 
تم تحذيرهم قبل الطوفان وينوا لانفسهم صندوقا يطفو على سطح الماء . 

وعندئذ انهمر من السماء مطر غزير استمر تسعة أيام وتسعة ليال 
وسرعان ما غرق بنوالبشر جميعاً ثم توقف المطر وتراجعت المياه 
وخرجا من الصندوق ولكنهما شعرا بالوحدة. أرسل زيوس رسول الالهة 
هیرمیس لیخبر ديوکاليون وبيرها أُنهما بوسعهما ان يطلبا ماشاء! ليمنحه 
لهما فقررا ان يطلبا منه ان يعود بنى البشرإلى الأرض . فاخبرهم 
هيرميس أن يذهبا إلى الوادى حيث توجد مقادير كبيرة من الصخور 
وان يحملا الصخور ويلقيا بها من خلف ظهربهما ففعلا ذلك . وكان كل 
حجر يلقیه دیوکالیون يتحول إلى رجل وکل حجر تلقیه زوجته بیدها 
يتحول إلى امراه واصبح ديوكاليون ملكا عليهم وعلمهم الزراعة وكثيراً 


ا 


ہہ ےر کانت الأرض تغض بالبشر کساہ 
اا و رق و کا رض تغض لبشر کسابق 


من الفلون 
مپدها رلم يعد احد مهم دراك ان اطوقانا کد جد 


طبيعة الديانة اليونانية : 
لم یکن للإغریق إله واحد أو دين واحد يجمع شملهم بل کان لکل 
ا ااافا توقد له النار فى البيت وتقدم له القرابين قبل كل 
رجبة . كذلك لكل قبيلة أو مدينة إلهها الخاص بها فكانت مدينة أثينا 
تعبدا الإلھة أثینا رالیوسیس تعبد ديميتر وساموس تعبد هيرا وافسوس 
تعبد ارتميس وبوسيد ونيا تعبد بوسيدون»؛ وكان يقام فى وسط المدينة 
رأعلى مكان فيها ضريح للإله الخاص بها ويشترك مراطنى المدينة 
جميعهم فى الرلاء لهذا الإله وتقديم القرابين إليه. وكان لكل إله من هذه 
. الآلهة أسطورة تشرح سبب وجوده وعلاقته بالأسرة أو القبيلة أو المدينة 
وتفسر الطقوس التى تقام تكريما له . ولم تكن هذ ألطقوس تحتاج إلى 
كهنه يقومون بها فلقد كان الأب يقوم مقام الكاهن فى الأسرة وكان 
بر يقوم مقامه فى الدولة ٠‏ ولم يكن للدولة دين رسمى يتمسك 
ا 1 کان فی وسع أى إنسان أن يؤمن بما يشاء من 
على شرط أن لا يكفر بآلهة المدينة أو يسبها 1 


لقد ٤‏ س 
ضور الاغرږ أله“ مات 
ابشر بخيرها کک E‏ 
ا ٠و‏ نکن هدو 


الالهة تقدر على كل شئ وتعرف 


کل شئ بل ار 
E‏ 


تتزاوج ألالهة فيما بينهاء ويخون بعضهم 0 وکثيرا ما احتج 
الفلاسفة على الصاق الصفات المشينه بالآلهه مع تجريدها من المثل 
العليا كالطهر والاستقامة والعدالة الجديرة بها. غير أ ن الإنسان العادى 
الذى ابتكر الأساطير من خياله الخصب لم يكن فيلسوفا ومن ثم فلم 
يذهب فى تصويرها هذا المذهب المثالى برغم توقيره لها » وانما رآها 
رحيمه عادله وان انتابها الغضب احيانا فصبت اذاها على البشر ورآها 
سويه عادلة غير أن شهواتها قد تغلبها على امرها فتنحرف عن جاده 
الصواب » وأنها تمارس حياتها على غرار حياة البشر من قصورها فى 
السماء أو من فوق جبل الاوليمبوس أو فى المعابد والمحاريب التى تشيد 
بأسمائهاء تأكل رتشرب كالبشر غير أن طعامها سحرى يسمونه , 
الامبروزيا» وشرابها « النكتار › ماء الحياه » ففى عروقها دم يجرى › 
غير أنه يبها الخلود » ويرغم هذا کله فقد تصاب بالجروح ويفقدان 
الاحساس فهی آلهه مجسده › لا تحیا فی کل مکان فی وقت واحد» 
ولاتحيط بكل شئ علماً وانما يستطيع الواحد منها ان يقطع مسافات 
شاسعة فى لحظة اران کی علی بک سحیی ران باک نما تک رات 
البشر وابتهالاتهم وأن يقدم المساعدة أو يوقع الأذى وهو فى مكانه لا 
يقحرك » وهكذا فإن قدراتها المادية كانت محدودة نسيياء غير أن 
قدرات البشر يستحيل ان تقاس بها . ولقد انفرد زيوس وابنه أبوللون 
بالقدرة على معرفة المستقبل» وإن شاركهما فى ذلك بعض الالهة 
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الاخرى مشاركة محدردة . ن 

تخيل الإنسان الاغريقى حيواناً واحدا أو أكثر يلازم كلا من متهم 
فالنسر يلازم زیون واطاووس او البقرة يصاحبان هيراء وتشكل اريس 
إبن هيرا فى صورة خنزير برى ليتمكن من قتل أدونيس. د س 
الج کے یحی ورن رالغزال والدب فی رگاب ارشیس اما 
افروديتى فمعها العصفرر واليمام» ويحمل هرميس الديك» وينسب 
الحصان إلى هاديس ويوسيدون الذى يرتبط كذلك بالئور بوجه ماء 
وكانت البومة طاثر أثينا > كل هذا لا يتنافى مع إمكان أن يتخذ إله ما 
صوره من صور الحیوان حینما ینبغی . 

أما مكان العبادة فيمكن أن يكون موقد النار بالمنزل أو موقد الباديه 
القائم فى قاعه المدينة العامة أو حرم المعبدء وكان حرم المعبد أو الهيكل 
مکانا مقدساً لا یعتدی عليه » يجتمع فيه العابدون ويجد فيه اللاجئون 
مكذ اميتا يحتمون فيه ولو كانوا ممن ارتكبوا أشنع الجرائم. وكان 
ینصب فی المعبد تمثال للإله ويوقد أُمامه ضوءا لا ينطفئ أبداً . كثيراً 
ون ان الإله هو التمثال نفسه ولذلك كانوا يقومون 
53 ت 
سجات الهيكل تاريخ أعياد الإل والحوادث الهامة فى حياة المدينة أر 
الجماعة التى تعبد هذا الال . 

كان الاحتفا 


ماکان الناس يعتقد 


ل باعياد الإله يتألف عادة من موکب وأناشید وقرابین 


٥0 


وأدعيه يضاف اليها فى بعض الاحيان وجبه مقدسة . وقد يشمل 
الموكب سحرا وأشخاص مقنعين وجماهير من الممثلين يقومون يعمل 
مسرحية تمثيلية . وكان العادات المألوفة تحدد أهم أجزاء الطقوس فى 
معظم الاحيان . 

وکات كل كلمة إو حركة فى الصلوات مدرئة فى كتاب مقدس 
محفوظ عند الأسرة أو الدولة لا يكاد يتغير فيه لفظ خشيه ألا يحب ألإله 
هذا الغيير أو ألا يفهمه فقد تتغير اللهجات الحية ولكن لغة الطقوس تظل 
على حالها وقد لا يستطيع المتحعبدون على مر الزمان ان يفهموا الالفاظ 
التى ينطقون بها ولكن النشوه التى يبعثها فيهم قدم العهد كانت تغنيهم 
عن الفهم. وكثيراً ما كان الاحتفال يبقى بعد أن ينمحى من ذاكره 
المحتفلين كل شيم عنه ولا يبقى فيها حتى سبب هذا الاحتفال أر الباعث 
عليه . فإذا حدث هذا اخترعت أسطورة جديدة تفسر قيامه فتتغير 
الأسطورة أو العقيدة وتبقى المراسم والطقوس . 

وإذا ما وصل العابدون الى المذبح - وكان موضعه عادة أمام 
الهيكل » عملوا على إتقاء غضب الإله أو كسب معونته بالتضحيات 
والصلوات» وكان فى وسع الافراد أن يقدموا إليه أى شئ له قيمة مثل 
التماثيل» النقوش» الأثاث» الأسلحة» الأوانى أو الثياب فإذا لم يستطبع 
الإله أن يستخدم هذه القرابين إستخدمها الكهنة» اما الجيوش فقد كان فى 
وسعها أن تهب الإله جزءا من غنائمها. اما الجماعات فكان فى مقدورها 


FT 
أن تهبه ثمار الحقول أو العنب أرالاشجار أو حيواناً يشتهى الإله طعمه‎ 
كان ذلك غالبا ما يحدث» وعند الضرورة القصوى كان يضحى‎ 
الاسم فاد ضی آچاممدون مفلا بابنتة آفیجیتیا لکی یں‎ 2 

بالادمیین انفسهم فلقد ضحى اج 

الو كان الأسبرطيون يحتفلون بعيد ارتميس اورثيا بجلد بعض 
الشبان عند مذبحها جلدا كان يروم فى بعض الاحيان حتى يقضى على 
المجلودين . وظل زبوس فى اركاديا يتقبل الضحايا البشرية حتى القرن 
الثانى بعد الميلادء وقد خففت هذه التضحيات البشرية على مر الزمن 
بأن قصر الضحايا على المجرمين المحكوم عليهم بالاعدام وكانوا فوق 

هذا يخدرون بالخمور ثم استعيض عنهم آخر الامر بالحيوانات . 

كانت الديانة اليونانية شديدة الصلة بمجريات الحياة اليومية . فلم 
تكن الألهه اسيره هياكلها أو سماواتها أو ممالكها السفلى بل كانت تا 
فی آلطرقات وفی بيوت الناس. كانت كل مدفأة توقد فيها النار مقدسه 

قگلمة هستیا كانت تطلق على حد سواء على المكان الذى ترق فه النار 
وعلى الإلهة التى تهيمن عليه. كذلك كان يقام أمام المنزل فى الغالب 

دیک صایر شد یون لابه ابو لاون إل الطلری ار اول هرم کا 
جميع المسافرين ومانح الحظ الحسن أو قد يكون للإلهة هیکاتی . وکان 
الحدادون من اتباع الإله فیفایسدریں کا کان الریاء ہیر کل من 
.الإله بان والإله ‏ أبو لونوميوس » إله المراعى» أُما الزراع فكانوا يعبدون 
a‏ 


N 
بوسيدون » ولعل الطقوس والاحتفالات الكبرى التى اقيمت تكريما للآلهة‎ 
شیر ائه باط‎ ٠ فى مقراتها الرسمية ألا وهى الهياكل كانت قليلة نسبيا‎ 
إلى ما يقع فى الحياة اليومية كانت تبدو ألآلهة ماله أمام الفرد فى كل‎ 
سبيل يطرقه ويوسعه أن يدعوها فى ية لحظة لكى نكون شاهدا على‎ 
قسم أو لكى تبعد عنه خطراً أو يشفى من مرضا أو لمباركة عمل من‎ 
الاعمال. وكان من الطبيعى مراعاة قواعد خاصة للسلوك عند التعامل‎ 
مع هذه الآلهه بالنظر إلى مرتبتها السامية بالنسبة للبشرء ولكن هذه‎ 
القراعد كانت بسيطة وخالية من الرهية ولا تحمل معنى العبودية وكان‎ 
من عادة اليونانى أن يقول أنه يجل أو يرعى هذا الإله أو ذاك غير أنه‎ 

اوا مال ا ده 

كان من المحتوم دائماً للتترب من أى إله على النحو الصحيح أن 
يحمل إليه المرء هدية ما وكانت أعم الهدايا واشيعهاء بغض النظر عما 
ينذر للمعبد من حلى كالتمائيل وغيرهاء هى الطعام سواء من الحبوب أو 
اللحوم أو منهما معا ثم المشروبات والبخور الغرض منها هو تقديم غذاء 
طيب للإله كما أنه عند عبادة أحد الآلهة الاولمبية كان مقدم الضحية 
وأصحابه يشاركون الإله فى الوليمة بل يستأثرون فى الواقع باطيب 
أجزاء الضحية . وتوضح قصة قديمة السبب فى ذلك . ففى الزمن القديم 
خدع بزوميثيوس إله النار الذى كان صديقاً للإنسان على الدرام الإله 
زیوس بان نحر ثورا لیقدمه قریانا ثم طلب من الإله زیوس بعد أن جعل 


A 
اللحم فى لفافتين أن يختار بينهما وكانت إحداهما تحوى فضلات‎ 
الزييحه مموهه من الخارج بغشاء من الدهن والأخرى تشتمل على كل‎ 
القطع الظيبة وقد لفت بضرزة لا تسترعى اوا ا وتذاول‎ 
زيوس اللفافة البهيجة المنظر ثم اكتشف بعد فوات الأوان أنه خدع وغرر‎ 
به » ولعل من الأرجح أن أهم نقطة تتعلق بنحر الزبائح والتقرب من‎ 
الآلهة بالقرابين كانت فى الأصل الرغبة فى تقديم روح الضحية للإله.‎ 
ومن ثم كانت الأعضاء الحيوية الأساسية فى الذبيحة هى الأجزاء‎ 
ولقد كان ذبح الضحية يتم وفق طقوس معينة فكان‎ ٠ المخصصة لهم‎ 
المذبح ذاته وأیدى العابدين تطهر بالماء وكانت الضحية تساق إلى‎ 
المذبح . فإن إنقادت بسهولة كان ذلك فألاحسناً وان قارمت كان ذلك‎ 
اوم وي اشير فرق الارش زارح امب ارا ر‎ 
ببلطة ثم يوجه فكها إلى أعلى وتقطع رقبتها. وكانت النسوه يعبرن عن‎ 
فرحهن بالزغارید تم تساخ وتقطع وتلف الاحشاء مع الاطراف فى‎ 
الدهن وتوضع فوق نيران المذبح. أما بقية أجزاء الزبيحة فكانت تؤلف‎ 
مادة الوليمة وقوامها.‎ 
أما إذا کان اله الذی يراد التفرب إلیه غير أرامبی پل إله آرت‎ 
TS 
فالضحية التى تختار بيضاء عادة للإله ألاولمبى نکی أن کر رال‎ 


ا 

إلى أسفل وليس إلى أعلى وفى كثير من الأحيان لم تكن تحرق الذبيحة 
بل يتم التخلص منها بصورة مختلفة . 

وكان إله الأرض يمنح عادة الذبيحة كلها والسبب فى ذلك واضح 
وصريح . فعلى الرغم من أن إله الأرض وآلهة العالم السفلى لم تكن 
بالآلهة الشريرة إلا أنها كانت تثير فى النفوس الخوف وانةرع لذلك فإن 
الإتصال الوثيق بها ومشاركتها الطعام كان أمر غير مر وب فيه . 
كذلك مواقیت کل کے ال لار تة اة اا کانت 
مختلفة قكانت المواقيت الملائمة لآلهة السماء هى الصباح أو وضح 
النهار ثم البدر الكامل أو الهلال النامى. أما المواقيت الملائمة للآلهة 
الأرضية هى الليل أو الاصيل على أتل تقدير ثم المحاق . 

كانت مراسيم الجنازة معقدة جداً حيث كانت توجد طائفة من 
القوانين التى تحرم فى المآتم المغالاه فى ا والإسراف 
فی الإنفاق رغبة فى التظاهر. وكان المأتم يتلو ألوفاه على وجه السرعه 
وذلك لأن مناخ بلاد اليونان مناخ حار ومن تم فالتحلل من شأنه أن 
يصيب الجثه فى ألتو. هذا من ناحية غير أن الدافع الأقوى لذلك فيما 
دد و هوان الميت رجلا كان أو إمرأة لا شأن له بهذا العالم . ومن ثم 
فن اکير ان سرع إلى مفواه الأخير. وكانت المراسيم تبدأً بعرض 
الجثة بعد أن تخلع عليها أبهى الثياب وتوضع على أحد الأسره . ثم يدرر 
حوليا طقس من أقدم الطقوس وهوالعويل التقليدى الذى كان تباشره 


٤ 


نره من أفراد الأسرة وقد تدزعمهن بعض المتخصصات فى النواح 
ارو کان ایی امان کارت لون فاد من ا : 

أُما الباقيات فكن ينتظمن فيما يغبه الجوقه النادبه . وكان من 
الممكن أن يعهد أفرباء الميت إلى شاعر محترف بنظم رثاء تقوم إحدى 
الجوقات بإنشاده تكريما الراحل . أما المرحلة التالية فكانت تشييع 
الجنازة وفيها تنقل الجثة وهى لم تزل فوق السرير وعليها إكليل من 
أننبات إلى المدافن التى كانت تقع فى أغلب الأحيان خارج المناطق 
المأهرله » رهناك إما تحرق الجثة ويحفظ رمادها فى قاروره تدفن بعد 
ذلك واما أن توضع داخل تابوت دون ان ترق رلا mT‏ هذا 
الخلاف بين الطقسين يرتبط بخلاف آخر فى المحتقدات المتعلقة بالعالم 
الآخر ويهال عليها التراب. وإذأ ما عثر المزء على جته لم تدفن فأبسط 
واجباته نحوها أن يهيل عليها شيا من التراب» وكان من حق الميت بعد 


ا 


| 


أ 


| 


| 


أ 
| 
أ 


| 


أ 
| 


أن يودع فى مقبره أن يحظى بعناية أقاريه المستمرة » وعادة ما كانت 


توضع نمه الميت وقت الدفن بعض أنواع الأمتعه الخاصة بالمقابر التى 
کان مقداره' يتفارت تفاوتاً عظيماً من عصر لآخر . 

وقد كار من عادة الأغنياء الموكينين أن يدفنوا محهم ثروات 
كبيرة كما يتضح لنا من الإكتشافات التى تمت فى مقابرهم . غيران 
العصور التالية كانت أكثر منهم توخيا لدراعى التدبير رالاقتصاد. إلا أنه 
لم يكن من المعهود أن يحرم الميت من أية مقتنيات على الإطلاق تكون 
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فى خدمته فى العالم الآخر ويدل على ذلك أنه قد اشعلت النيران فى 
ملاس إمراة ميته لكى تنتقل هذه الملابس إلى روخهاء 

وجرت العادة فی اثینا فى عهد ارستوفانيس ان يزود الميت بنوع 
معين من الكعك المشرب بالشهد.وبغض النظر عن الأصل الذى نشأت 
عنه هذه العادة فقد أمكن التماس سبب لها . فلقد كانت حراسة العالم 
السفلی قوم بها كلب مفزع ذو رؤوس كثيرة يقف عقبه فى سبيل دخول 
القادم الجديد ومن شأن الكعكة الحلوة ان تستأثر انتابهه لحظة من الزمن 
حتى يمكن للروح الدخول إلى دارها الجديد وحين يعود المشيعون من 
الجنازة يدعون إلى الوليمة الجنائزية ويتطهرون بالاغتسال من رجس 
الموت وشوائبه . أما القرابين المعتادة التى كانوا يقدمونها عند القبرء 
کافت تاتى عق الرف قى البرمين التالت والتاسم متها : وى بعش 
البلاد - ان لم یکن فیھا كلها - کان یقام طقس سنوی يطلق عليه فی 
اثينا اسم « الوليمة العشائرية » . ومعلوماتنا عن هذا الاحتفال ضليلة إلا 
أنه قد يستدل من هذه التسمية أن أفراد العشيرة كانوا يجتمعون فى 
مدافنهم فيما يحتمل ويشتركون فى وليمة جماعية بعد أن يقدموا 
قرابينهم المعهودة إلى موتاهم . 

كانت الارواح اليونانية تؤخذ على أنها طبيعية للغايه فليس هناك 
ما يوحى الينا بأن الأحياء كانوا يحسون برهبة كبيرة نحوها . أما إذا ما 
فيل أنها تطارد الأحياء » فالقاعدة هى أن أرواح من قتلوا أو من لم يتم 


E 


دفنهم هى التى كانت تضايق الأحياء » وفى حالة ما إذا قتل رجل أو 
إمرأة فإن رغبته أورغبتها الطبيعية فى الإنتقام قد تعزز بما هو اشد 
رهبة وأعظم هلا ألا وهو ألقصاص الذى تذزله القوى العلوية . وإذا ما 
كان مقترف جريمة القتل أوأى إِنّم غير مشروع آخر ممن تربطهم 
بالمجنى عليه صلة رحم فالمنتظر أن تجتمع على عقاب المذنب إلهات 
الإنتقام اللائى كن بمثابة تشخيص للنقمات ألإلهيه صورت على هيدة 
نسوه مفزعات الخلقة ويصبن الجائى بسحرهن حيث يضعف ويمرض 
ويموت فى النهاية عقاباً له على جريمته التى ارتكبها . 


E 
: آلهة أولمبوس‎ 

كانت الأسرة الإلهية التى تخيلها اليونان تسكن فوق قمة جبل 
الأزلمبوس وتتألف من إثنى عشر عضوا : خمس ريات وسبعة أرياب وقد 


تدمج بينهم الربه ديمتر وأبنتها برسيفونى فيصح عددهم اريعة عشر هم: 


۱ ۔ زیوس (: ج وبتر هند الزومبان) 

۲۔ هیرا (جننوعندالرومان ) 

۳۔ أفروديت (فیينوس عندالرومان) 

٤۔‏ ارتمیس ( جانا عة ارو ان 

ا (متيترقاعندالروممان) 

٦‏ مسقا ( ف سد اصدالرومان) 
۷ بوسیدون (نبتنن عندالرومان ) 
۸ ھادیں ( بلوتوعندالرومم نان ) 
۹۔ آریں ‏ ( مارس عندالرومهان) 
١‏ أبوللون ( فويبوس أبوللون عند الرومان ) 
١۱۔‏ ھرمیں (مركوريوس عند الرومان ) 
۲۔ هیفایستوس ( فولکكانوس عندالرومان) 
۲۳و٤‏ دیمیتروبرسیفونی ( کیریس وبر سیفونیا عند الرومان ) 
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۱ ۔ زیوس : 
يأتی زیرن :فی مقدمه أرباب ا وهو حاکمهم الأعلى ن 
الأرباب والناس وکان - کما بتبین من ا الذى يعنى السماء و السماء 
الصحوه_رب السماء بوصفها موطنا لكل الظراهر الجوية والطقس برجه 
عام : المطر والبرق والرعد والعاصفة وكانت قوة زيوس تفوق قوة الألهة 
الآخرين مجتمعين فهو سيد مجلس الآلهة الكبار وهو المعز المذل صاحب 
القدرات والخوارق فى تصريف أمور الكون . إيماءه من رأسه تكفى 
لزلزلة جوانب الأولمبوس وتنفيذ إرادته. فهر صاحب العواصف 
والأعاصير الأمطار والسيول وموزع الاقدار كما يهدى بغير حساب. 
ومع هذا کله فإنه لم یکن لھا قادرا على کل شئ ولا یحيط علمه بکل 
شئ فكان من الممكن معارضته وخداعه. وتصوره كثير من الأساطير 
إلها يقع فى حب نساء كثيرات بعضهن من البشر وبعضهن الآخر من 
الإلهات فيلجاً إلى شتى الحيل لاخفاء خیانته عن زوجته هیرا » ولم یکن 
يأمر زوس بتقديم القر ابين فحسب بل بإتيان العمل الصالح أيضاً . فهو 


لا يعین آبدامن يکذبون أو يخرن باليعين » ولقد كانت هناك فكرتان 
متناقضتان عنه أحدهما طيبة 


والأخرى سيلة شأنه فى ذلك شأن بقية 
ألالهة والإلهات 


راد ظات كلا الفكرتين جنبا إلى جنب حقبه طويلة . 
لقد إتصلت عبادته بأسماء مناطق كثيرة أهمها آولیمپیا حیث کان 


يوجد عبا : 
مقر ٠‏ ومعبده وابتداء من القرن القامن ق .م كانت تقام 


0 

الألعاب الأولمبية تكريما لزيوس كبير الآلهة مرة كل أربعة أعوام » وتبداً 
الدوره بذبح القرابين إسترضاء للإله زيوس حامى اليونان وثمة قرابين 
كانت تهدى إلى هستيا إلهه المدفأة ثم يقسم اللاعبون على مذبح زيوس 
بإحترام قوانين اللعب» وكنت الالعاب تتشكل من خس عشرة مباراة 
متباينة فى العدو ورمى القرص أو الرمح والملاكمة والمصارعة وسباق 
المركبات وما اليها وتنتهى كل مباراه باعلان اسم الفائز » وفى نهاية 
المباريات يتوج الرياضيون الفائزون بأغصان الزيتون ويمنحون الجوائز 
وتختتم الدورة بموكب مهيب ومأدبه رسمية . 

۲ هیرا : 

إسمها اليونانى حيرا يى السيدة ؛ وقد جل الإغريق منها ابا 

لزیوس وزوجة شرحية له . فهی شقیقته التی کان أُبوها کرونوس قد 
إبتلعها بعد ولادتها حتى كبر زيوس فارغمه على لفظها وانقذها بذلك 
وردها إلى الوجود. وكانت هيرا جميلة قوية الشخصية متعالية سريعة 
الانفعال والإنتقام. وتظهر هيرا فى أغلب الأساطير فى صورة الرقيبة 
على حرکات زیوس وسكناته لذلك انحصر جهدها فی تعقبه لکشف 
خدعه رالإيقاع به والإنتقام من عشيقاته وابنائهن منه › ولعل قصص 
التشاحن المستمر بين الزوجين الإلهيين هى صدى ذكريات خافته عن 
الوقت الذى لم يكن التوفيق قد تم بين عبادتيهما . 


على أية حال فقد اشتهرت هيرا دائماً بأنها حافظة رياط الزواج 
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المقدس كما عرفت أيضاً بمساعدة لنساء عند الوضع ويحضانة الأطفال 


وتربيتهم ٠‏ 
لقد کانت هیرا 
إختلاف أوضاعهن سواء فتاة أو زوجة أوأرملة يبتهلن اليها ويسألنه 
العون فى ساعة الشدة » ولقد صورها الإغريق فى ثوب طويل ينسدل 


حتى قدميها ويخفى حذاءها الذهبى ويتوج رأسها أكليل منسدل ینتھی 
بوشاح طويل ينحدر على كتفيها وفى صحبتها الطاووس والبقرة 
والرمانه والصولجان . 
۳ أفروديت 
كات افروديت ربة الحب والجمال فضلاً عن الخصب والتناسل وقد 
ر 
عبدت 
ی کل ارجا لالم الاینی تقريبا وأن فاقت معابدهافی 
جزیرتی کیثیراً وقبر 
ا | ص غيرها من الشهرة حيث ارتبطت هاتان 
یرتان ارتباطا وثیقا بمولدها من زبد | 
کرونوس تام بقطع عضو إخصاب بيه أ 
الأمواج لمدة طويلة وأخيراً 
خرجت آفروردیت 


إبحر. وتروى الأساطير أن 
ورانوس والقاه فى البحر فتقاذفته 
تجمع حوله زيد الموج ومن هذا الزبد 


ت من اء قلقت البارزه من 
#جموعة الهة الاوميرشن إلا بعد أن 
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لبست ثيابا لائقه وعصبت جبينها بإكليل من الزهور وزينت نفسها 
بالحلى» وما أن وقعت عليها عيون آلهة الأولمبوس حتى تسابقوا فى 
طلب يدها لكنها رفضت الزواج منهم جميعاً فغضب عليها زيوس وأمر 
بأن تتزوج من هيفا يستوس إله الحدادة والنار والبراكين وأقبح الآلهة 
شکلا إنتقاما منها. فلم تلبث أن وقعت فى غرام آريس إله الحرب وكانت 
تختلی به فی مکان تحرسها فيه « إلکترون » خادمه آریس حتی لا 
يفاجكهما أحد فيفتضح أمرها . غير أن النعاس غلبها مرة فأبصرهما أبو 
للون إله الشمس وكشف أمرهما لزوجها هيفايستوس الذى بادر بصنع 
شباك من حديد ولكنها كانت على متانتها أشبه بشبكة دقيقة النسيج حتى 
لا تكاد تراها العين وكأنها خيوط العنكبوت » وعلقها هيفايستوس فوق 
قرام سريره وارتتل إلى لمثوين جزيرته المفلة . ولذلك تميأت الفرصة 
التى طالما ترقبها العاشق الولهان » ودخل أريس قصر أخيه الغائب وهو 

يتحرق شوتاً إلى لقاء أفروديت الجميلة التى كانت قد عادت من زيارة 
أبيها زيوس . وأمسك آريس بيدها ودعاها إلى مضاجعته ولم تمتنع 
أفروديت وضمهما فراش أثيم وسرعان ما أطبقت عليهما الشبكة 
الحديدية التى صنعها هيفايستوس فاستحالت عليهما الحركة ووجدا 
نفسيهما مقیدین بأغلال لا يستطيعان منا فكاكا وأدركا أنهما قد وقعا فى 
شراك متين. وفاجاً هيفايستوس العاشقين متلبسن بالجريمة ووقف هيفا 
يستوس عند باب الغرفة ونادى بصوت رهيب جميع الآلهة قائلاً : أى 


A. 
تمالا شه دوا أى مهزلة تجرى فى رحاب هذا‎ 
أفروديت إبنه زيوس العار دائما‎ 
سلیمتان بینما نا‎ 


زیوس» ايها الأرباب 
المنزل › » تعالو إشهدوا كيف تلحق بى 
لأننى رجل مشوہء إنھا تحب آریں؛ انه وسيم وساقاه 


أعرج ولكن والداى هما الملومان على ذللت» فما کان بنڊ ی ان ینجبانی 
ریالیتنی ما ولدت ! انظروا کیف یستلقی فی فراشى هذان العاشقان 
اللذان اسكرتهما خمر الحب ! إنهما يؤذيان بصرى اشد الإيذاء » ويبدو 
لى أنهما سيظلان كذلك فترة طويلة لأنهما يحبان أحدهما الآخر حباً 
عنيفاً » لکن سرعان ما سوف يذهدان فى الرقاد عندما يحسان بأن 
السلاسل التى تقيدهما محكمة كل الاحكام ولن أخلى سبياهما حتى يرد 
لى زيوس ما قدمته له من هدايا من أجل ابنته الوقحة المبتذلةء إننى لا 
ثكرإنها جميلة ولكدها أبعد الإلهات عن ألطهر والعفة وکت ا 
فئ اضتره وقد حضر إليه بوسيدون وهرميس وأبو للون أُما الإلهات فقد 
منعهن الحياء 
Gl ie NA eS‏ 
فة 
N‏ 
کر لاډیقاع بالی: نيقي 
E‏ توا پوسیدون ئی ری الصناع هيفا 
آن یطق سراح آریں یس واعداً إیاہ ب 
آريس عن نطراہ ا سم جميع الألهة أن يكفر له 
اللذين إنطلقا خار | ر ف ف ا 
ا ٠‏ وقد رحل | | 
ریس فرودیت 


“ما بجزيرة قر 


ا 


ترحاب وقدنها إلى الحمام حيث إغتسلت. e‏ بذلا 
الزيت الخالد الذى يفوح شذاه دائماً من الإلهة وألبسنها ثيابها الفاخرة . 
وكان لأفروديت قصة حب أخرى مع الإله هيرميس رسول الآلهة 
نتج عنه طفلا تجمع ملامحه بين أمه وأبيه وكذلك إسمه حيث سمى 
:هیرمافرودیتوس؛ وعندما کبر هوی الاسفار واکتشف خلال تجواله 
بركة قد صفيت مياهها حتى ظهر القاع وغطيت شواطئها بالأعشاب 
الخضراء وتسكن بها حوريه جميلة تدعى ١‏ سالما كيس ». أحبت الحورية 
الشاب عندما رأته فتحدثت إليه قائلة ٠‏ ما أجدرك أيها الصبى الجميل 
بأن تعد الها » وإذا كنت إلها فلعلك كيوبيد . أما إذا كنت بشراً فلا شك أن 
أبويك مباركان وأن شقيقك سعيد وشقيقتك أكثر سعادة إن كانت لك 
شقيقة» وسعيدة » كذلك مرضعتك التى رعتك وأرضعتك وأكثر من 
هؤلاء جميعاً سعادة حبيبتك التى ستتخذ منها زوجة لك . فإن كانت لك 
خطيبة فدعنى أنعم بحبك سرا » وإن لم تكن لك خطيبة فلست اتمنى ألا 
أكون عروستك التى تشاطرك الحياة إلى الأبد . ولم تكد الحورية تفرغ 
من حدیثها حتی تورد وجه الفتى الذى لم يكن قد عرف الحب بعد. 
رالحت الحورية لتقبله ولو قبلات أخويه وحاولت لف ذراعيها 
حول عنقه ولکنه رفض فإبتعدت عنه. وعندما حاول هیرما فرودیترس 
الإستحمام بعد أن خلع ملابسه خلعت هى الأخرى ملابسها ونزلت معه 
إلى الماء وعندما قارمها مرة أخرى طوقته بجسدها قائلة : قاوم ماشلت 


O. 


لآلهة أُمنيتى فلا يأتى 
كنك لن تفلت منى أيها الرغد ولتاحنى | آلهة يوم 


ينفصل فيه هذا الغلام عنى أو أنفصل ا 
a,‏ الألهة وحققت لها أمنيتها وإتحد اا ا 
خسار اعدا بعد أن كانا شخصيتين ران بقيا بطبيعة مزدوجه . 
٤-أرتميس‏ : 
كانت ألربه أرتميں كريتيه الأصل وابنة لكبير الآلهة زيوس وليتو 
رشقيقة ألإله أبو للون إله الموسيقى والطب. وكانت أرنميس تحظى 
بمنزلة رفيعه بين آلهة الأولمبوس واختارت الأحراش مملكة لها والصيد 
رة وکات که دہ فی اراد الغلات كت بها الحرريات من 
وصيفاتها يصطدن الذئاب وإلخنازير البرية إلا أنيا كانت رقيقة مع 
الحيوانات الأليفة التى تصادفها . وكانت أرتميس عذراء لم تتزوج رتقول 
أنها لن تكون زوجة لإله أو إنسان بل تودأن يكون مقامها دائماً في الغابة 
مع حورياتها. غير أنه كان هناك صیاد يدعى إكتايون كان يحب الصيد 
ويجل أرتميس إلهة ألصيد أكثر من باقى الآلهة والإلهات . وكان لديه 
خمسون من كلاب الصيد الممتازة تحبه حباً شديداً . وذات يوم خرج 
للصيد وكان الجو شديد الحرارة. وحتى انه قرب الظهيره تراك کلایه 
empS S‏ 
عن ينبوع ماء ليطفى ظمأه وعندما اقترب من الماء ازاح الاغصان من 
مام عینیه فشاهد لإلهة العظيمة وحورياتها بسبحن فى الماء ولم يستطع 


o۱. 


ان يحول نظره عنهن ومضت لحظة ولم تفطن ارتميس الى وجوده الا 
أنها عندما رفعت بصرها ورأت الصياد إمتلأت عيرنها بالغضب لأ 
تجاسر بالنظر اليها فرفعت يدها وفى الحال تحول إكتايون إلى وعل 
وانطلق یجری ولکن کلابه لم تتعرف عليه وراحت تطارده وأخيراً 
٠ E‏ وهكذا لقی البائس حتفه عقابا :نه على أنه لم 

يغض النظر عندما فاجاً الإلهة العذراء وهى تسبح . 

ومن ضحایا ارتمیس أيضاً إحدی رفیقاتها وتدعی ؛ كاليستو . 
وهذا الاسم مشتق من الصفة اليونانية بمعنى الاجمل أو المتنادية فى 
الجمال . ولقد روى أن كاليستو كانت حورية ترتدى نض الزى الذى 
ترتديه الربه أرتميس . ثم أغواها زيوس بعد أن تمثل لها فى صورة 
آرتیمس نفسھا علی شکل الدب وھو الشکل الذی کانت تظھر بھ ارتمیں 
فى بعض الأحيان . وأكتشفت الربة ذات يوم أن كاليستو حامل فمسختها 
فى ثوره غضبها إلى دبه» ومع ذلك فقد ظهرت كاليستو فى السماء أخر ' 
الأمزكنجمة تحمل إسم ٠‏ الدب الأكبر؛ بعدما أنجبت من زيرس إبنا 
أصبح الجد الأكبر لسكان اركاديا فى ألبيلوبينيز 
۔ أُثينا : 

تحكى الأساطير أن زيوس إشتهى ميتيس وهى ربة بدائية من 
الجبابرة وابنة أورانوس رجايا . غير أنها تذكرت فى صور مختلفة حتئ 
مبب مه رلك هكن متها جر الأمر رأتجي مها طفل > واعانت 
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نبؤه أن المولود انى وأنه إذا حملت ميتيس مرة اخری فستلد ذکرا لیے 
بعرش أبیھ زیوس مثلما اطاح زیوس بکرونوس واطاح کرونوس 
بأورانوس. واحتاط زیوس للامر فأخذ يغوى میتی ب م مجر جب 
استكانت له ثم ابتلعها فجأة. ولم يابث كبير الآلهة أن اصابه من جراء 
ذلك صداع شدید وهرع إليه هرميس الذى أدرك سبب ألمه واقنع أخيه 
هيفا يستوس بضرورة تخليص أبيهما من عذابه وعندثذ هوى 
هیفایستوس بفأُسه على راس زيوس وشجها فإنبعثت منه أثينا وقد 
خرجت مدججه بالسلاح تصيح صيحة الحرب التى إرتجفت لها الأرض 
والسماء وارتاع منها الآلهة وزلزل جبل الأولمبوس. وقد أصبحت أثينا 
بعد أمولدها العجيب أحب الأبناء إلى قلوب زيوس وكانت زعيمة الربات 
الفلاث العذراوات اللائى لم يتزوجن أبداً حتى أنها لقبت بالفتاة العذراء 
«بارٹينوس »؛ وعرف معبدها فى أثينا بمعبد البارثينون . كان أبرز 
اختصاصاتها هو القتال فلقد كانت ربة محاربة مثلما کان آریس إلها 
للحرب وأذلك تظهر فى الإلياذه كإلهه خبيره بألخطط العسكرية رمقاتلة 
شديدة المراس وقد تتسم أحياناً بالقسوة والشراسة عندما يتماكها غضب 
E‏ کا ر منوا ایتا ھی رر ےا ی ر ا 


ظا e‏ 0 م 
ملحو ی 


الف" ۹ oe‏ . 
لغزل والنسيج والخزف. وفی الحق انها ا معبودة الصناع على 
اختلاف مهنتهم ودای إختصا | 


ھا لی خد مساو لس یات 


۳ 
هيفايستوس الأمر الذى يفسر ارتباطها به فى الاساطير وكان من 
الطبيعى أيضاً أن تتطور أثينا بوصفها راعية المهن الفنية إلى ربة الحكمة . 
فى الاجيال التالية . 
وتحكى الأساطير أنه عندما أرادت أثينا أن تخلع اسمها على 
عاصمة اليونان تصدى لها بوسيدون إله البحار مصرا على أن يكون 
هرصاحب هذا الشرف . ولما إحتدم الخلاف بينهما إنعقد مجاس الآلهة 
ليفض الخصومه وأصدر قراره بأن يأتى كل منهما عملا خارجاً حتى 
یتسنی له فض النزاع . واندفع بوسیدون وضرب البحر بشوکته فانشق 
موجه وانبثق منه جواد» وابتسمت أُثينا ثم لمست الأرض يخفة فإنطلق 
منها شجرتى زيتون. وأصدر أعضاء الآلهة حكمهم لصالح أثينا لأن 
شجرة الزيتون ترمز للسلام بينما يرمز الجواد للقوة والبطش . 
٦‏ هستيا : 
وھی بنت کرونوس رھیا وأخت زیوس وکانت مل اُرتمیں وأُثینا 
ربة عذراء» وحدث بعد أن اطاح زیوس بعرش أبيه کرونوس أن تنافس 
فی طلب يدها کل من بوسيدون وأبو للون . غير أن هستيا رفضت كل 
عروض الزواج التى تقدم بها الآلهة والبشر وأقسمت برأس زيوس أن 
تظل عذراء إلى الأبد . ولم تكن العذرية وحدها هى موضع إفتخار 
هستيا فقد كانت دون سائر آلهة الاولمبوس هى الوحيدة التى لم تشترك 
أبداً فی حروب أو منازعات. ولهذا السبب إستجاب زيوس إلى رغبتها 


O 


فى أن تكون الذبيحة الأولى من نصيبها فى أى حفل عام للقرابين ررٍ 
تحتل فى أى منزل مكانة الأوسط. وبذلك أصبحت هستيا كما يتبين مر 
إسهما ربة الموقد رمز الحياة العائلية وما يسودها من سلام وتضامن 
وهناء. وکانت هستيا تبسط حمايتها على من يستجيرون بالموقد المقدر 
اء کے ل او کی مكان عام . وكانت كل وجبة من وجبات الطعا 
تبداً وتنتهى بتقديم القرابين إليها. وكان إسمها أول ما يذكر عند الصلا, 
وأول ما ينطق به غالبا عند القسم › وکما کان فی کل بیت موقد لهست 
كان لكل مدينة موقد عام موقوف على الرية فى دار الرئاسه حيث کان 
يستقبل الضيوف والأجانب . 

۷- بوسيدون : 


کان توسندرن حه اقا غ کرونوس الثلائة ای شقا لزیرس وھادیں 


گان آیوه فد ایتلعه ساعة ان ,شه مه دا على غرار ما فعل بإخوته حتی 


جاء زیوس فجطه یافظهم جمیعاءوقام عمال المعادن ال وائل ۵ ی رودس 


على ڌر TENSE‏ .وقد ظفر بإلوهيه 


هاديس الذر استقل بالعالم السفلى. 


٠‏ ومع ذلف ومع حكمه المطلق فى 
مملكته المائية 


وسیطرته على کل ما بها » ویرغم ظهوره فی الاأولمبوس 
وقوة علاقته بالآلهة الأخرى فقد كان يشغل مكانه أل وتصيبه الهزيمة 


کی رو کد الال عر کے سن ہے وم | 


00„ 
اربة أثينا على إرتقاء عرش الألوهية فى مدينة أثيناء وانتهى الأمر ٠‏ 
بانتصار أثينا كما سبق أن ذکرنا » واکتسب بوسيدون شهرة فى الولع 
اددام دادن یا یوان نفدم اة ٹیک غیر نہ مہرم مشا چ 
بالنبؤة القائلة بأنها ستلد ولدا يكون أعظم من شأن أبيه » تودد إلى هستيا 
دون أن يظفر بها . وغازل أفروديتى وأنجب منها رودس » وتشکل فی 
صوره جواد لیخدع ديميتر ونظر اليه البعض بوصفه الوال. الحقيقى 
لابنتها برسيفونى » وقد تزوج حورية البحر المتوسط أمفيتريتى بعد حب 
عارم ونصبها ملكة للبحارء هذا إلى عدد لا يحصى من المحظيات لم 
يكن يشبعن نهمه الجارف للنساء. 

ویدیهی انه کان على جانب كبير من الأهمية فى نظر شعب 
كالاغريق يعيشون على البحر وترتبط حياته بهم كل الارتباط » وفى 
الحق فأنه کان یلی شقيقه زيوس مباشرة فى جلال القدرة والرفعة . كما 
أن بوسيدون كان قد عبد أحياناً على أنه إله الماء العذب وأحيانا أخرى 
على أنه إله للزلازل حيث ان الاغريق كان يعتقدون بأن للماء دخل 
بالهزات الأرضية » وقد شيد له أهل رودس معبداً فى جزيرة ثيرا 
لبركانية حيث عبد باسم أسفاليون أى مثبت الأرض وواقيها من الهزات 
لمن الطبيعى أن يصبح بوسيدون بوصفه إلها للماء ربا للنبات وأن 
على هذا النحو فى انحاء كثيرة من بلاد اليونان . 
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ړ هادیس ': 
کان ھادیں إ إله العالم السفلى أو عالم الموتى؛ الذدى كان ترو ۰ 


أ 
أيضا باسم ھادیں. وقد أشتهر هذا لإله كذلك باسم بلوتون مانم | 1 


الثروة وهي آلكذوز اة فى باط الأرض وان كان على الارج نها | 
التروة الزرا اغية نظراً لارتباط هذا الاله ببرسيفونى إبنه ديميتر ربه القع | 
تی کان هذا النحصول يظهر بظهررها على الأرض ريختفى بإختفائها , 
. كما عرف بين اليونان باسم بلوتوس أى الغنى» وكان لهذا الاله خوذه | 
شيره تخفی من يلبسها عن الانظارء وفی الحق ان اسم هادیس تعنى , 
الخفى الذى لا تراه العين» وقلما كان هاديس يترك مملكته ليزور , 


الاولتوس اد الأرض ولا كان اك مرن يدجو الي زار تة إل کان 


منيفاً ثقيلاً غير مرغوب فيه» وكان مضيف الأرواح الكثيرة إليا اياتاسبال | 
يرجم عليداً لا يلين ورهيباً ترتعد الفرائص منه رلذلك نجد رأسه | 
رز تومه کل إحدی الارا الفخارية وهی مداره إلى الخلف لأنها رأ ' 


الإله ألرهب الذى يورى الأحياء ويحجيهم عن الأنظار. ٠‏ 


1 


وام یتزوج هادیس ونما اغتصب برسیفونی إبنه أخته ديميتر ' 
e‏ ا E‏ هاديس قَصة ایی مملكة اموت | 


i e إحدى الحدائق‎ 


بجما / 
لها فابتعدت عن رفنقاتها وهمت بإقتطافهاء وفجأة إنشقت إلأرض / 


۱ 
٣ 


9N 

وخرج منھا ھادیں راکبا عربته الذهبية التى تسرقها جیاد داكنة وانقض 
علي الفتاة اوحملها مجه رغم رفصا رصراخهء وعددماعلمج دییتر أن 
إبنتها اختطفت جزلت حزن[ شديدا زراحت يجوب الأرضن بسحا مذي 
حتى أخبرها هليوس إله الشمس أن إينتها فى العالم السفلى وأن الآنية 
تعلم بذلك وتسمح به . وعندئذ غضبت ديميتر من زبوس والآلهة 
الآخرى فرفضت ان تعيش بينهم بعد ذلك واستقرت فى الأرض مع بنى 
البشر. لذلك اشار زيوس ان يعقد مجلس من جميع الآلهة ليحكمون بين 
دیمیتر وھادیس ثم استقر الرأی علی أنه اذا کانت برسیفونی لم تأكل 
شيئاً بعد من العالم السفلى فانها ستعود إلى أُمها وإذا كانت قد أكلت فلابد 
أن تستقر هناك تحت الأرض . ولكن برسيفونى لم تأكل شيا سؤى 
رمائة واحدةء لذلك قرر مجلس الآلهة أن تبقى هناك فى العالم السفلى 
ثلث العام فقط» أما الثلثين الباقيين فيسمح لها بالحياة على الأرض . 
واستقر الأمر على الصورة التالية : وهى أنه طالما كان نبات القمح فى 
باطن الأرض تبقى برسيفونى فى العالم السفلى وحاليا يظهر على سطح 
الأرض تخرج هى أيضاً الى الضوء لتعيش مع أمها . 
۹ آرد یس : 

کان ارس إبن زيوس وهيرا إله للحرب » ویحدثنا هوميروس بأن 
أبويه انا يمقتانه ويصوره إلهاً بغيضا حتى فى الالياذة مع نها ملحمه 
تتغنى بالطعن والنزال» وقد يبتهج الابطال أحياناً بخوضه المعركة غير 


0۸. 


اا بدجاتهم من غضبه» فقد کان إلهاً قاسيا متحجر 
as‏ فيص فه بالقاتل الملطخ بالدماء وازږ 
الق لا يرحم» ویندد به هرمڍرودں - : ۰ 
i‏ البش ومن الغريب أيضاً ان يصفه بالإله الجبان الذى صرخ 
عند الام 4 یصاب بجراح . غير أن آریس کان له دائما حفنه من 
الاتباع فى ميدان القتال تعمل على بث الشجاعة فى نفوس المحاربين؛ 
ايريس ربة الشقاق كأخت له فى الالياذه وتمشى ربة الحرب إنير 
( وهى بللونا عند الرومان ) إلى جانبه فى معظم الاحيان وفى ركابها 
يمشى الرعب والارتجاف والفزع » وقد احب الرومان آريس الذى عرفره 
بإسم مارس اكثر مما أحيه اليونان . ولم يكن مارس عندهم ذلك الإله 
الهزيل الرعديد الذى يصوره هوميروس بل كان إلهاصبيا لامع الدرع 
براق السلاح رهيباً لايقهر . 
٠١‏ أبو للون : 


لةد ولد هذا الإله لزيوس من الريه ليتو بجزيرة ديلوس وهو توَأّم 
الإله أرته س ٠‏ وقد وصف بأنه اقرب الآلهة إلى الروح اليونانية. 
کان الموسيتى الاول الذى يطرب الآلهة عندما يعزف بقيثا 


کما کان سی۔ القرں الفضى ورب الرماية الذى 
المسافات ورب الشفاء 


کا 
رته الذهبية. 
يطلق السهم الى أبعد 


الذى کان أُرل من علم الناس فن الطب . ركان أبر 
لون فوق ذلك كله إله النور الذى لا يشوي. ۲ 


ی ظلام ومن ثم أُصبح إله 
الحق الذى لا تنطق شفتاه بالباطل أبد' 


وکانت دلفی هی مکان نبوءته 


0 


ولم یکن هذ معبد یفوق معبده فی دلفی فی زيوع الصبیت . فکان 
الناس ياتون إليه من جميع أنحاء ء بلاد اليونان بل من بلاد أجنبية أخرى 
وكات الاجابات على أسثلة السائلين من طلاب الحق أو ملتمس النصيحة 
تدلی بها کاهنه تدعی ‏ بیشیا؛ ای إِمرأة بیثیون وهو انم قدیم لدلفی 
وكانت هذه الكاهنه تجلس على مقعد مثلث القوائم وتتقمصبا روح الإله 
فتروح فى غيبوبة طويلة وتعتريها حالة من الهذيان قبل أن تند لق بوحيه 
وقد عرف أب للون بالدیلی نسبه إلى ديلوس مسقط رأسه ربالبيشى 
نسبه إلى بيثون التنين أو الحية الضخمة التى تحرس صخرء دلفى 
المقدسة ثم قتلها الإله بعد صراع رهيب بسهمه الذى لا يخيب » وكفيراً 
ما قورن ابو للون بالشمس حتى وصف أنه إله الشمس لذل لقب بغويبوس 
الذى يعنى المضئ أو الطاهر أو المطهر وان كان هليوس هو الإله 
الحقيقى للشمس عند الاغريق . 

لقد بذل أبو للون جهود عظيمة لتقدم الحضارة بإقرار المدونات 
القانونية وبث المبادئ الخلقية والدينية السامية . وفى الحق أنه لم يدعى 
إلى طهارة الجسد والمظهر فقط بل دعا بالذات إلى طهارة النفس 
الجوهر رق السريرة رصفاء اليد ان اتات م متاس الأخا 
وبذلك تكون ديانة أبوللون قد بلغت ارفع مستوى خلقى فى العالم الوثنى 
القديم . لقد حفرت بعض هذه الحكم الاخلاقية على جدران معبده فى 
دلفى من بينها « إعرف نفسك ؛ وه إياك والإفراط› . 


ا 


۱۱ هرمیس : 

کان هرمیس إبناً لزیوس رب الارباب وقد انجبه من حوریه جمرل: 
تدعى مايا. وكان إلهاً رشيق الحركة سريع الخطى تعينه على الطيران 
اجنحه فى حذائه وفوق قبعته العريضة وحول عصاه السحرية » لذللى 
اشتهر هرمیس بأنه رسول ألآلهه ورسول زیوس بالذات الذى کان یوکل 
إليه بالمهمة فينجزها على أسرع وجه » وكان هرميس اكثر الآلهة فطن, 
ودهاء ومكراً » وقد وصف بأنه ١‏ اللاس اولب الذى ماري السرة 5 
أن يكم اليوم الأول من مره < فقد ولذ فى الجر رإكنه استطاع أن 
يسرق بقر أبو للون قبل حلول الظلام ٠‏ لقد كانت نماثيله الدينية تنحت 
من قدیم الزمن على شكل عضو يفساب تخوت من الحیر مسال 
الشكل لیعلوه رأسى تسان ويتوسطه عضوا الاخصاب» وفى الحق الأخير 
کان رمزا لهذا الله الذی كان معينا بالإخصاب مما يفسر إقترانه أحيانا 
بربات لهن دخل بهذا الأمر مثل أفروديتى کان عل هرمینی بر 
رسولا للالهة أن بلغ رسالته بوضوح أو أن يدافع أحيانا عن 
من ارسلہ» ومن ثم نشا ارتباطه بالخطاب, . 
القيثاره فل يكن 


وجهة نظر 


وکان هرمیم) فرق ذلا كله إله التجارة والتجار والاسواق والحدود 
وراعیا لعابری السبیل ومرتادی الطری دمن بينهم اللصرص . 
ولما کا 


ل هرمیس خادما ورسولاً للآلهة فقد صوره أحياناً فى هيدة 


ا 


الطاهى وان ظهر فى اغلب الأحيان قابضا على ا 
مرتديا لباس الرأس المسمى بتاسوس وهو قبعة عريضة الحواف تحمى 
عيون المسافرين من وهج الشس . 

ولقد کان هرميس عزيزا على الإلهة لانه اصغر ابنائها وحامل 
رسائلها وعزيزاً على البشر لأنه صديقهم تغمره البهدءة لصحبتهم 
يشارك فی محاوراتهم ومداولاتهم فهو إله البلاغة شعراً أ رثراً ويشارك 
فى الحانهم وطريهم فهو إله الموسيقى وهو قريب إلى قلوب الأنباب لأنه 

إله الشباب . 

ویبدو فی نمائیله رقیقاً رشیقاً خالیاً من مسحه التانیت التی کانت 
تغلب على شباب الاغريق فى ذلك الوقت بين السابعة عغرة 

والتامنة عشرة . 

۲۔ هیفایستوس 

كان هيفايستوس فى الأصل إلهاً آسيويا لنار البراكين ويعدئذ اصيح 
إله النار ويخاصة نار الحدادة وأخيراً إلهاً للحداده ذاتها . وندينا عدة 
أساطیر تدور حول میلاده وقبحه وعاهته إذ يقال أنه ولد قبل أوانه أى 
قبل إكتمال مدة الحمل الطبيعية فجاء الى الدنيا بعاهة العرج لا فى قد 
راحدة بل فى قدمين إذ كانت كل مهما معكوسة اصبعها فى الخاف 
وعقَبها فى الامام. ويظهر هذا التشريه واضحا فی رسوم الاوانی 
الفخارية التى وصاتنا . ویحدثنا هومیروس على لسان هیفایستوس نفسه 
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ا لت اخفاء مولده المشوه , 
ل لم يخفى ألمه من أن هيرا حار : 
کف ان الاخير ام د کت وضيقها به فقد قذفت بالطفل 
إلحة أن هيرا نفسها لم تكتم خجله E‏ 
وفى الحق أن هير لولا أن تلقفتا أيدى إلهتين عندما 
كان من الجائزأن يهلك ب 
من السماء و ل مں ٤‏ ا شا 
فایستوس أمه هيرا واهداها عرشا محكما 
a‏ قد کره هیفایستوس امه ھ1 
سقط فی لبحر. و E‏ 
تى أطبق عليها ولم تستطع الخلاص 
صنعهھ لھا فما کادت تجلں عليه حتی ا ۱ 
E‏ کز وو مضي به 
منه فذهب إليه أخوه وصديقه دیونیسيوس واسکره و ۰ 
A È‏ دته 
الأولميوس متوسلا إليه أن يطلق سراح هيرا من العرش کک 
زیوس عندما شعر بصداع شدید بعد التهامه لعشیقته میتیں فخرجت 
منها الرية اثينا مدججه بالسلاح . 
ومع هذا کله فان هیفایستوس یظهر فی أشعار هرمیروس کاله 
محاط بكل مظاهر الإجلال والتقدیر » وبدیهی ان عاهته كانت تجمله 
دانسا یل الحر كة فكان من الأوفق له ان يزاول مهنة الحدادة مسك 
افروديت امل الإلهات . لقد كان وحده دعبا مشوها لے ار 
جميع الآلهة الذين کانوا نماذج لحسن القوام والرشاقة والجمال » ومع هذا 
فقد كان إلها رابيا للخير والسلام موب فی الارس و السام وان م 
لري انيا کر ھم فی سیا انیا دهم کان راا لاع ا 
تعترٍ 3 GE : ِ era‏ 5 
E TT I‏ 
امعادن بینما قامت هی برعاية صناعة النسيح . 


قوة ساع 
*" 


E 
: دب مينر وپرسیفونی‎ NE 1۳۴ 


لقد اشرنا إلى الإلهه دیمیتر وابنتها برسیفونی عند حدیثنا عن 
الإله هادين؛ وقد عبدت الأم وابنكها على انين الهتان للقمح :إذ كانت 
دیھیکر کد بخقجه لیفید مله ب لبش رکاتت تیر نے با 5 
ستابل القمح فوق رأسها » ولكنها بينما كانت تتجول فى الأرض بحن 
عن أبنتها أكتشفت انه لم يكن هناك من يعلم الطريقه المثلى لزراعته ؛ 
لذلك قررت أن تعلمهم ذلك واعطت رجلا یدعی ؛ تریبتولیمرس»› قدرا 
من القمح أشارت عليه ان ينشره فى الأرض . وعندما نثرهذا الرجل 
الحبوب سقط مطر خفيف جعلها تغوص فى الأرض حيت استقرت 
جذورها وسرعان ما أنبتت أوراقا صغيرة ركان الناس سعداء أشد السعاد 
بقاع الأرض . وبدلا من ان يخرج الرجال إلى الصيد راحرا يفلحون 
ارش وينتظرون الحصاد وعند نضوج القعح کانوا يقيمون محاريب 
من الطين والحشائش الخضراء ويضعون فرقها باكورة محاصيلهم 
كقريان شكراً للالهة الذين ارسلوا المطر والدفئ لينضج القمح » وقد 
حظيت ديميتر باجلال البشر فكانوا يصلون لها عندما يبذرون الحبوب . 

ولما كانت الزراعة هى أم الحضارات فقد عدت ديميتر إلهه 
لقانون والنظام والزواج . 


E 


العصرين العتيق والكلا سیکی 


a‏ المتوسط فى نهاية 
عندما بلغ التوسع الاغريقى أقصاه عبرالبحر 
NS‏ أستعر هة ثلاث قرون 
TT‏ 
ازدهرت خلاله الحضارة الهلينية ونما البناء الاقتصادى والا ج شئ 
١‏ دينة الدولة » مما 
هيأ ظروف الانطلاق الجرئ أمام كلا من الفكر والفن . 
ولكن إذا كانت تلك الفترة الغزيرة الإنتاج قد شهدت نهضة فنية 
تهدم» للأسف اغب آثارها فقد خلفت لنا كذلك تراثا أدبياً فريد 
الخصربة والثراء يساعدنا على تفهم المنجزات الننية والمتبقية» لان 


العمل الففى فى ذلك العصر نادراً ما كان ينتج عن رغبة فى تحقيق 
الامتاع 


الجعالى دون الاهتمام بالاستخدامات العملية والدينية بل كان 
فقیقمما پائ کی إمرابة آارلی لان نطریة دان الین , کات عة 
على الرج.ان الاغريقى ؛ وحين يعف الباحث على تقییم مبنی ما فلن 
يتساوى عنده المعبد رييت المال المستدير د تولو » والمدخل ' 


بروبیلای ؛ ولن تتعادل مقاییس نمثال اقيم للعبادح ومقاییس تقربان بط 
او تمتال دنيوو, متل ١‏ الكوروس » + فتمة تقاليد دينية 0 دنیویه کانت 
تحكم ابداع الفنان مثل ى . ثلا و 

E‏ یع مشا فی ےار النقش البارز حين 
يصور الالهة اکر یامن لے | 


CE 


وضوح الفن '#غريقى إلى سحاكاته الدفيقة اال ب 


هذه المحاكاه قيمته الروحية» إِذ 


ومع ذلك لم تسلبه 
کان التکافو مكفولا بين القيمتين المادية 
والروحية على عكس فنون الحضارات التى تتغلب فيها المعانى الررحية 
على الحقائق المادية فيلجاً فنانوها إلى تحوير الأشكال بما يتناسب مع 
التقاليد والشعائر الدينية مثل الفن الفرعونى أو الهندى . ولقد وصلت الينا 
الأثار الاغريقية عمارة كانت أو نحتا أو تصريرا فن خالة من للقي 
الوه فطلب جیا افا لاع ایا إلى س رار ری 
المبانى النادرة التى ظلت قائمة ومتماسكة مثل معبد هيفايستوس بأجورا 
ينا والذی سمی خطاً معبد ٿيسيوس أو معبد بوسیدون فی بایستوم أو 
معد الكونكورد فى أجريجنتوم أو معبد سيجستا بصقليه قد فقدت كر 
من أجزأئها الداخلية وزخارفها الخارجية فتغير حالها تغيراً ياد يكرن 
كلياً . واذا كانت المتاحف ومناطق التنقيب الاثرية تتيح لنا مشاهدة ما 
تبقى من آثار تلك الفنرن› فما زال الفكر هو الذى يساعدنا على فيم 
وتحليل وتقييم وترميم تلك الآثار . على أن النصرص الادبية تؤكد ار 
الاغريق مع تقديرهم لكبار الفنانين التشكيليين فإنهم لم يخلعوا على 
الفنون التشكيلية الجلال الذى خلغوه على الموسيقى والشعر والفلسفة أو 
الخطابة . ولا جدال فى أن شخصية الفنان ديدالوس الاسطورية قد 
احتلت مكانة هامة وسط مشاهير الفنانيين . وأن افلاطون قد ذكر 
فيدياس وبوليكليتوس بالتقدير والاكبار . وأن الاسكندر الأكبر قد رفع 
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ا 


شأن آبیلیس ولیسبوس ولیوخاریں . غیر آن معاصری هو e.‏ 
المبدعين لم يجول بخاطرهم انهم تلقوا الإلهام السماوی شانهم شان 
الموسيقيين والفلاسفة والشعراء فعلى حين كائوا يسعدون باحاطة انفسهم 
بقضاثرل نصفه: حققية آي متخرله له میروس ربندار ویوریبیدیس إلا آنه 
لم تراود احدهم رغبة فى إقتناء تمثال لمصور أو نحات AES,‏ 
بين ريات الفنون التسع واحدة تمثل إلفنون التشكيلية . ولهذا الاغفال 
مقف الان من رجوة نطر لاخر یی کے ذلك الرفت ما هو الا عامل 
ماهر وحرفى يعمل بيدية ولذلك اعتبروا الفن حرفة والفنان حرفياً يجيد 
مهنته . فام يكن العصر الكلاسيكى القديم يعرف التمييز بين الفن 
والحرفة الذى يعرفه عصرنا الحالى . وتظهر مهارة الاغريق الفنيه فيما 
وصل إلينا من منجزات و روا ایر الي 
الفائقة بالتنفيذ . اذ نس 


بسبب الحناية 
نلعص فى التشكيل اليدرى للفخار وفى الزخارف 
المنقوشة على الارانى والكدوس وفى اعمال النقش البارز فرق الميتوبات 
وفوق لوحات النذور مهارة الاصابع ع الراثقة التى تذهلنا رالتی تؤّكد لنا 


دراية 2 ۰ e‏ ن آد ای 


اا ت 
ی اسلو ا as e‏ 


| 
لرأسية بالاعمدة الإبعد تئبرت | 
لكتك الاستطوائية النى يتكرن منها العمود 
واضح فی معبد سجیستا حيبت حالت الظروف لاتمام 


الاعمدة › 


8 

وإننا لنتصور اليوم الصعاب التى اعترضت العامل وهويسوى فى مثل 
ظروفهم تلك التجويفات فى الحجر وبرغم هذا فقد نجح نجاحاً كاملا فى 
حفرها من أعلى العمود الى أسفله بتلك الدقة التى ميزت الأسلوب 
الدورى . 

كذلك تكشف لنا دراسة التماثيل البرونزية العملاقة مثل تمغال 
«قائد المركبة » فى دلفى كيف كان المثال يقوم بصقل التمثال بعد صبه 
بعناية بالغة لاخفاء العيوب التى تحدثها فقاعات الهواء أو الشوائب 
وتحديد قسمات الوجه وتفاصيل القوإم مستحدما المبرد والازميل . ومن 
بين هذه المنجزات الناجحه أيضاً تمثال أبو الهول المجنح الذى كان يعلر 
طرف إحدى مقابر القرن السادس ق.م . والموجود الآن بمتحف 
كيراميكوس باثينا . ولم يكن الفنان الاغريقى مبدعاً فحسب بل عاشقا 
للدقة والاتقان فيما ينجز من ابداعات فنية متمرسا بتدريبات طريلة على 
هدى التقاليد التى أرسلها كبار الفنانيين » وكان المؤلغون القدماء حين 
يذكرون فنانا بطيب لهم ان يضيفوا اسم استاذه الذى تتلمذ عليه. ولقد 
وقع متالان من ارجوس على احد تمائيلهما فى الاولمبوس مزهوين 
بأنهما تعلما فنهما عن اساتذتهما السابقين . لد كان ارتباط الفنان 
الاغريقى ببيئته وخاصة بتقاليدها الحرفية كبيراً » ولم يعتبر الاغريق 
الفنان شاذا إذا بدا منه ما فيه إبتداع وابتكار إذ هو فيما يفعل يستجيب 
لرغبات المجتمع وعواطفه وتطلعاته . 


1A 


العمارة 


تعتمد العمارة الاغريقية فى أساس تكوينها على تعتيب الفتحات 
افيا بالحجرء ومن ثم فالأعمدة هى التى تتحمل هذا الشقل حيث ان 
الاغريق لم يعرفوا نظرية العقد ( آرش ) فإعتمدوا بذلك على الاعمدة 
ارا بدراستها فخلق الاغريق بذلك فنا فيه كمال وجمال ورشاقة 
النسب وبساطة تامة . وأهم ما تتميز به العمارة الاغريقية طابعها المميز 
بطرزها التلائة للاعمدة الدورى والايونى والكورنثى . وفيما يلى 
خصائص کل منھم :۔ 
4 الوه ادرو ٠‏ 
يعتبر العمود الدورى من أهم الاعمدة المعمارية وأكثرها استعمالا 
عند الاغريق ويعد نموذجاً صادقاً واخلاقهم وعزة نفسهم مع 
ما يمتاز به من الرقة والرشافة . وقد اشتق اسمه اسم قبائل الدوريين 
E E‏ 
أن طردوا السكان الاصليين من الايونيين الذين استوطنوا اسيا الصخرى 
واصبح الد دريون السكان الدائمين وانشأوا مقاطعات لهم فى صقلية 
وجذوب شرق ايطاليا . 
يبنى العمود الدررى على أرضية المبنى دون قاعدة عن طريق 
ا ویقل قطر کل منها 


مد شل 


الطسراز 
معد اليا 


ت 


ۆرف 
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إلا 
تدريجيا حتى يصل قطر اصغر أسطوانة عن قطر أول أسطوانة بمقدار ما 
بين الربع والثلث . وتختلف نسبة الارتفاع الإجمالى إلى عرضه الأسفل 
٤‏ إلى ٠,١‏ . وتنحت فى بدن العمود تجاويف مستقيمة رأسية عميقة 
مستديرة . ويتكون التاج من قطعة واحدة أسفله مستدير وحدودة محدبة 
يقرب عرضه من ضعف عرض العمود فى اعلاه ويحمل مربعاً قليل 
الارتفاع . أما ارتفاع النضد ( الجزء الذى فوق التاج ) فتبلغ نسبته 
حوالى مربين لقطر العمود. وكان يبعد كل عمود عن الآخر بنسبة 
خرالى مر وتصف لطر العمرد ( الفكل ۲٠:١‏ 
۲ العمود الإيونى : 
نسبة الى الأيونيين سكان شبه الجزيرة القدامى الذى هروا منها 
أيام الغزو الدورى. إلتجاً لاوا إلى بحر إيجه وأسيا الصغرى حيث 
استقر الطراز الايونى كما استفر الطراز الدورى فى شبه جزيرة اليونان . 
ويمتاز الطراز الايونى عن الطراز الدررى برقه نسبة وكثرة زخارفه 
والعمود نقسه تأثر كثيرا بالفن الفارسى وتأثرت الزخارف بالروح 
الشرقية» ويرجح ان یكرن من أصل أُشررى قديم أو مصرى قديم . 
إتخذ التاج شكلا لولبياً سى باللفافات ويحتوى العمود على قاعدة 
وبدن وتاج . تيجان الاعمدة الايونية لا تتشابة فيها الاريعة أوجه ولذلك 
لا تتناسب مع المبانى التى يجب أن تكون تيجان أعمدة زواياها متشابهة 
فی واجهتیها. ولتفادی ذلك صممت تیجان ايونية تكون اللفافات فيها 


ا 
ة على أوجه تاج عمرد الناصية . 
تصنع زاوية مقدارها ٤٥‏ درجة على 3 
والاعمدة الايونية أعلى من مثيلاتها فى الطراز الدررى . بالنسبة للقطر 
I AS‏ قطر عند القاعدة» أ 
فارتفاع العمود يساوى ثمانية أو تسعة امتال القطر 
ارتفاع النضد ٠,٠١‏ ارتفاع العمود . وللاعمدة دأئما فراعد غنية 
بالحليات ويقسم بدن العمود رأسياً إلى ۲٤‏ تجويفاً منحوته بعمق ومنفصلة 
عن الأخرى بحافة مستديرة بدلا من أن تنتهى بحافة حادة كما هر 
الحال فى العمود الدررى ( الشكل ۳ ) 
۳ العمود الکورنٹی : 


يشبه العمود الكورنثى العمود الايونى فيما عدا تاجه الذى يمتاز 
بطابع خاص ويرجح أن هذا التاج مشتق من الاعمدة المصرية القديمة 
الناقوسية الشكل وقد استعاض الإ 


عريق عن ورفة نبات اللوتس بورقة 
نبات الاكانفا الاغريقية 


٠‏ وكل صف به تمانية أوراق ويعلو التاج لفافات 

صغيرة منحرفة على زاوية درجة على أوجه التاج ويشبة هذا النظاء 

الايونى من حيث التقسيم والنسب فالقاعدة بحليتها ويدن العمود 

بتجويفاته الاريعة دالعشرين إلا أن ارتفاع العمود الکورنثی يساو عشر: 

أمثال قطره وارتفاع انضد يسارى مرتين ونصف القطر ( الشكل ٤‏ ). 
ولقد ساد الطرا 


زان الدوری والایونی فی منطقتین مختلفتین من 
العالم اليونانى فتقوم المعابد الايونية کا کے اسیا السکرے جل 


حين ينتشر الاسلو ب الدررى فی الیونان وفی 


مستعمراتها . ون لم یخل 
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مکل (۳) 
جز من و اجہة معبد أثینا نیکی بالاکرمول هد زین أا فز 
الينان ضد الغرر. ٠‏ لاحظ تاج LE‏ 


_N¥- 

الاناضول مع ذلك من بعض نماذجه الجيدة اوقد فظن المعتازیزن زز 
تاريخ مبكر إلى أن كلا الاسلوبين وسيلتان سليمتان للتعبير يمكن 
استخدامهما عند الحاجة فی بناء واحد دون تفریط فی تقالید أى من 
المنبعين الاصليين ٠‏ فنجد فی معبد بوسیدون الدرری فی بایستوم وفی 
معبد كيريس المشيد وفق الاسلوب الدررى فى منتصف القرن السادس 
ق. م . صفا من أعمدة أيونية فى الدهليز الرئيسى . وما نلبث أن نرى 
فى فترة لاحقة ان الاسلوب الايونى وهو الاكثر رشاقة ورقة يغلب على 
تصمیم المبانی من الداخل على نحو ما نجد فی الارکیثیون بالاكروبول. 
ولم تلبث تيجان الاعمدة الكورنثية ان بدأت فى الظهور داخل معبد 
أبوللون فی باسای بأرکادیا » وبیت المال المستدیر ( ٹولوس ) فی دلفی . 
ثم فى المحبد المستدير فى إييدا اوروس الذى يعتبر أروع أعمال 
بوليكليتوس الأصغر فى أواخر القرن الرابع ق. م. وكان لموقع أثينا 
الجخرافى الفضل فى الجمع بين العقلية الدورية لليونان وبين الطابع 
الايونى الشائع فى الجذر وفى آسيا الصغرى 

وهكذا اتاح الفرصة للقاء رائع منسق بين الاسلوبين الدورى 
والأيونى . ويصور الإفريز الممتد أعلا جدران الهيكل الذى يضم تمثال 
الإلهة أثينا فى البارثينون مواكب اعياد البانا ثينايا التى تقام تمجيدا 
للإلهه أثينا . ٠‏ وهذا الإفريز عنضر أيونئ بحت أضيف إلى مبذى 
دورى من الداخل لما تتطابه عمارة الداخل من رقه . فلم يتقيد فيدياس 


-NA- 


أو المهندس اكتينو س بالطراز الدورى فى كافة اجزاء 2 بل مزجا 
بين الاسلوبين الدورى والايونى واستخدما الاسلوب الدورى فى الخارج 
للإعراب عن القوة والايونى فى الداخل لاضفاء الرقة دون أن يكون فى 
هذا المزج خروجاً على الوحدة الهلينية التى ينتمى إليها كلا الطرازين . 
ولقد استخدم الاغريق الاسلوبين الدورى والايونى فى إقامة المبانى 
الدينية والمدنية على السواء . 

کان امع رة ج بي ابا العامة ,اسان 
وتشمل الفئة الأولى المعابد والأسواق ( اجورا ) وبيوت المال ( ثولوس) 
والمسارج إلى غير ذلك . بينما تشمل الفدة الثانية قصور الحكام ودور 
الاهالى والحوانيت ٠‏ ولقد اندثرت معظم تلك المدن لم تفر الحفائر 
الحديثة الا عن القليل من الآثار فى شطرى اليونان مل اثينا وكورنقة 
وطیبه ودیلوس وکریت فى الشطر الاوربى وجزر بحرایجه ومثل برین 
وبرجاموم وطرواده فى أسيا الصغر. 
المعا: 


صغری ولم یتبقی من هذه المدن غير 
TT‏ اغلب ا السكنية 


ا E‏ 1 التخطيط العام للمدينة . 


کان لاغریق بترن الب رقدیم ار منازلهم فى الطرقات 
والميادین التى أقيمت بها اثار هم العامة وإهمها الى 
انتباههم على حساب 


بد التى اجتذبت 


المبانی المدتية حن باط عر فانم ريل ان 


ر 


e r ae, ° 


‘tr 


او 
امار الاغريقى هو معمار دينى فحسب . إلى ان ظهرت فی السنوات 
الاخيرة اراء صحد صححت هذا آلمغهوم فتناولت مؤلفات عدة المبانی المد المدنية 
رأصول تخطيط المدن فى اليونان وامدتتا بمعارف شتى عن امبانى 
التى صممت خصيصا لكى تعقد فيها جلسات الاجتماعات ت والمحاکم 
خلال القرنين السادس والخامس ق .م . والتى تجمع فى نفس الوقت 
بين الاغراض الدينية كالقاعات المخصصة التمفيل كمشاهد الاسرآر 
الدينية وبين الاغراض المدنية كقاعة البلدية | وکان الاغريق هم اول 
من ميم القاعة العامة الى تمطي الدرجات المرتقحة من شرا 
ثلاثة والمعروفة باسم ؛ الباز يليكا » وهو التصميم الذى بقى حتى اليوم . 

رقد أتاح طقس البجر المترسط اتدل للاي قز التادقى والعجمع 
کار اندر مما كان له أتره تى از هار الاه الجماعة رفيسر انها 
امبانى العامة المكشوفة غير المسقوفة . ولم يلبث المهندسون المعماريون 
ان توصلوا إلى ابتكار انماط من الابنية تتلاءم مع طبيعة الاجتماعات 
رر کر کر ی ارا تسن ات ا اة زارا 
فی اثيدا كما كانت فى كل المدن اليوئانية هى النقطه البؤرية الحياة 
اليرمية فهى السوق العامة ومقر الحكومة وملتقى الانشطة الاجتماعية 
والفكرية والسياسية وميدان المباريات والاحتفالات . 
السوق العامة ( الاجورا ) : 

كانت المنطقة التى اقيمت فيها الاجورا جبانه لدفن الموتى من 

سكان هضبة الاكروبول على مدى الف عام حتى كان عهد سولون 


AT 
باقتطاع مساحة فسيحة من هذه الجبازة‎ . OE 2 
ازال ما بها من مبان وبعد ان سويت أأرضها انشئت فوقها مبان مدنية‎ 
خاصة على الجانب الغربى إلى أن أقيمت بعدها المبانى العامة للعصر‎ 
الکادسیكى .رخذ ايدان يتسم شرقاً حتی اکتسبت'الاجورا شکلها‎ 
النهائى فى القرن الثانى ق . م . بأنشاء الاروقه المرتفعة على الجانبين‎ 
الجنوبى والشرقى» واضاف العصر الرومانى سوقه صوب الشرق فى‎ 
ومگتبه هادريان فى القرن القانی الميلادى‎ ٠ القرن الأرل ق, م‎ 
وتوقفت الاجورا عن القيام بدورها كمركز لنشاط المدينة‎ . )١ (الشكل‎ 
ميلادية مع غزو البرابرة الذين هدمرا ابنيتها وشيدوا‎ ۲١۷ الدولة عام‎ 
باحجارها اسوارا جديدة للمدينة تاركين منطقة الاجورا مهجورهء‎ 
رظلت كذلك حتى عادت اليها الحياة لفترة قصيرة خلال القرنين‎ 
اجان واس این اتید برف مرچ اکر ہی رار‎ 
ركان عة لجرا جره والقرار شرق ضويب إت ا2‎ 
والاسوارٌ الجديدة,‎ 
لد كفت‎ 


الحديثة عن المبانى العامة كانت تحتل 


الجا 0 : 
فی کشا کی ار رو م تحتل الجانب 


ا ة فى الجانب الجنو لمحا 
TT‏ 1 یی کم 
اة ینت ای فی رن انی و E‏ » اروقه كر ى ) ( 

ا ستوا 
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N 
وما لبقت الاسرة الملكية فى برجاموم أن‎ ٠ يال على الميدان الجنوبى‎ | 
همت بتشييد رواقها الشهير على الجانب الشرقى من الميدان الرئيسى‎ 
وأضيفت فيما بعد مبان ثقافية متعددة مثل قاعة المحاضرات الكبرى‎ 
رالارديون اللذين شيدهما أجريبا الرومانى والمكتبة العا.ة التى اسي‎ 
اايزش الاثينى . وقد سد الركن الشمالى بقاعة اجتمادات رومانية‎ 
ضخمة ( بازيليكا ) خلال القرن الثانى الميلادى . والراج. أن مبان‎ 
أخرى كانت تمتد على الجانب الشمالى مثل الرواق المطى ورواق‎ 
هرميس . وكانت ثمة دور للشرب تغذيها أنابيب ممتدة تحت الأرض‎ 
تقوم فى الركنين الجذوبى الشرقى والجنوبى الغربى للاجورا . وتعددت‎ 
المعابد والمذابح واهمها معبد هيفايستوس الذى يطل على المنطقة كلها‎ 
من الغرب . وكان ثمة طريق مقدس عريض مائل يشق الاجورا اخذ‎ 
سمه من موكب « البانا ثينايا» الذى كان يقطعه منطلقا من البوابة‎ 
امزدوجة حتى الاكرويول . وتركزت ادارة المدينة فى مجموعة من‎ 
المبانی فائمة فى الركن الجنوبى الغربى من الاجورا بشكل الشولوس‎ 
الدائر ى مكتبا وقاعه طعام لاصحاب المناصب الکبری فى مجلس‎ 
الشوری ( ابراه ) » ويحتفظ فيه بمجموعة من الموازين والمقاييس‎ 
امتدارلة . وكان البولية الذى كان يضم خمسمائة عضو يعقد اجتماعاته‎ 
على حين كان الميترون مأوى أهم الآلهة ضم وثائق‎ ٠ فى البوليتيريون‎ 
لمدينة الدرلة المسجله على أوراق البردى أو جلد الغزال . وتوجد أمام‎ 


AL 


ا لئے قاعدة طويلة مسورة تحمل تمائثيل برونزية للابطال الذين 
القت القاب القبائل الاثينية من أسمائهم وتستخدم فى الوقت نفسه لاف 
تحمل تعليمات المدينة الدرلة الموجهة للسكان . 

وقد كرس المعبد المشيد فوق الهضبة الغربية للإله هيفايستوس 
واثينا . وفى معبد صغير فى منتصف الجنوب الغربى للاجورا كانت 
الصلوات تقام لابو للون بوصفه الإله الابوى لاثينا » اذ هو والد يون 
الذى اعطى اسمه إلى الفرع الايونى من الشب الاغريقى الذى ينتمى 
إليه الاثينيون. وإلى الشمال من معبد أبو للون شيد رواق ( ستوا) زير 
الحرية الذى يكال فيه بالشرف هامات من دافعوا عن حرية المدينة . 
وتنقهى المبانى على الجانب الغريى بالرواق الملكى ركان مرا لعل 
الارخون احد قضاه المدينة الرئيسين ٠‏ کما کان المکان الذی يفصل ذه 
فى بعضنالقضايا وفى الكثير من أمور المدينة السية رت كي فة 
بالوثائۇ الارن بالقرب من الرکن الذی کان یز انی 7 
منصب الارخون حيث يحلفون | 

وهکذا كانت إل 


لیعین قبل توليهم اعمالهم 

E 
تتصدر الابنیه ويعضها الآخر سقائف ذات أعمدة اطلق‎ 
وتحيط الاروقة بالميدان من كل جهة تارب‎ ٠ اسم ستو‎ e 
م ا ل وتوفير الضوء والظلال‎ / 


: AV 


ك حماية من الرياح والاستمتاع بالنسيم . وكانت السعوا 
مخصصة فى بادئ الأمر لثنزه العامة والتجار لجائلين). يستخدم 
بعضهھا مکاتب عامة وتعفد فيها أحيانا“ دوائر المحاکم وجلسات مجلس 
الآريوس باجوس › كما تنعقد فیها ایضا ندوات الفلاسفة حيث يلتقون 
فيها مع تلاميذهم . 

وکان رواق الجانب الشرقى من ميدان الاجورا هدية الى اثينا من ' 
أتالوس القانى ملك برجاموم ( eng TE E rL ٠١۹‏ 
یضم کل منها واحدا وعشرین حانوتا یتصدره رواق يزيد عرضه عن 
عقرة أمتار وينتصب فيها صفان من الاعمدة يتكرن الصف الخارجی 
من خمسة وأربعين عمودا دوريا مخورا والصف الداخلى من اثنين 
وعشرين عمودا ايونيا محورا . بينما شكلت أعمدة الطابق العلوى من 
الرواق ايونية فى الصف الخارجى وذات تيجان نخيليه فى الصف 
الداخلى لا يشك المرء فى اشتقاقها من التيجان النخيلية المصرية قد 
اعید بناء هذا السترا ما بین عامی ٠۹٥۳‏ ۹م وتسخدم الآن 
متحفا للاجورا . ويبدر من هذا العرض كيف أن ملاءمة البناء لهدفه 
الاجتماعى ومراعاته للعوامل المناخية هما من السمات الاساسية لفن 
العمارة اليونانى : وقد سار الرومان على هذا النهج من بعد فيما يسمى 
بالفررم الأمبراطورى ' 


N He AA 


هضبة الاکرویول والبروبیلای : 

لم يكن الوصول الى هضبة الاكروبول ممکنا الا مع الملحدر 
لغرب الشاق . وكان الطريق المقدس المؤدى من قلب المديدة إلى قر 
ينتهى بأعمدة البروبيلاى الدوريه والايونية . والبروییلای ى 
«مدخل الاكروبول » هو البداء الذى روعى فى اقامته أن يكون منفذا 
جديداً بالساحة المقدسة للمعبد ( الشكل ٦‏ ) . وقد شيد البروبيلاى على 


شكل بوابه فسيحه » ذات جناحين يمتدان مسافة سبعة وأريعين مترا 


العمودين المركزيين مسافة أكثر اتساعاً من المسافات الاخرى لكى تسع 
بمرور المزكبات خلال مناسبات الحفلات الرسمية . على حين يدخل 
المشاه من الجوانب الى دهليز مكشرف شيدت أعمدته الداخلية على 
الطراز الايو نى . وقد اعد هذا المكان اعدادا خاصا يتيح للحجاج من 
الجماهير الجلوس على ارائك من الحجر انتظارا لفتح الابواب . وفى ايام 
الاعياد كانت الغرفة المغلقة على الجانب الايسر معرضا للتماثيل كما 


"كانت تفقح فى المسافات التى بين الاعمدة المشيدة فى الواجهة خمسة 


واب ٠‏ قد شيد البروييلاى من الرخام الابيض والاحجار السرداء 
وکان جب إليه الانظار لاحتوائه على التمثال البرونزى للإلهة اثبا 
بروماخوس ( البطلة مار ) فی کل امخاں درے ای وہ پان 
الدروع البرونزیه التی کان يا اعام بان من الفرسى النهزرعين : 


۹ 


وقيل ايسان رمحها البراق کان يرشد بوميضه البحاره القادمين 
إالبحر الى اثينا . وقد روعى فى البروبيلاى الغرض الذى بنى من أجلهء 
إذ انشئ لا ليكون وحده مستقلة بذاتها بل ليكون مدخلا يمر الاس من 
خلاله. وما یکاد الزائر یدخل من خلال ابوابه حتی يجد البارثينون 
الدوری البناء على الیمین والذی یوازى محوره محور البروبيلاى مما 
يربط بينهما من الناحية التخطيطية › ويجد الاركثيون الايونى البناء 
على اليسار شاهدين مما على ان الاثينين قد بلغوا فى وثبه واحدة ذروه 
الفن المحماری فى الطرازين › كما جمعوهم معا فى البروبيلاى 
المعابد : 

شيدت المعابد الاغريقية عادة على قاعدة تتكون من ثلاثة ” 
درجات. ولمجد عارة عن قاغة مستطيلة اکل درن عل جر 
داخلية تسمى بالهيكل ( أو الخلوه ) يوضع بها تمثال الإله أو الإلهة : کا 
احتوت بحض المعابد الكبيرة على حجرتين أو ثلاثة ويحيط بالقاعة 
رراق خارجى إما على جانبى المدخلين أو على جوائبه الاربغة ويتجه . 
مدخل المعبد نحوالشرق بحيث تصل اشعة الشمس إلى تمثال الإلهء 
ويقع المدخل المقابل فى الجهة الغربية :اوعلى العموم يمكن القول بأن 
المعابد اليونانية كانت فى منتهى البساطة ذات جو فلسفى غميق كثيرة 
الأعمدة من الخارج يحيط بها فضاء فسيح وعلى ذلك امكن رؤيتها من 
جميع الجهات بنفس الروعة والدقة والجمال . ومما هو جدير بالذكر أن 


د 

ا امعابد كانت خالية من الدوافذ معتمدة بذلك على أشى 
الشمس التى تدخل من الباب الشرقى. ومنذ العصر العتيق طرأ على 
تمع ااف خو اتچاة "نحو الحد مڻ نسبة الطول إلى العرض ندرکه من 
خلال نسبة الأعمدة المسقوفه ( الاروقة ) التى استقر العرف على احاطة 
المبنی بھاء اذ یترارح عدد الأعمدة المقامه فى الواجهة بالنسبة للأعمدة 
القائمة على الجوانب ما بين ١١: ٠‏ و ٠۷: ٦‏ وهو ما روعی إلا فی 
النادر القليل . ولا يتجاوز عدد أعمدة الواجهة عادة ستة أعمدة إلافى 
المعابد الكبزى خيث يصل إلى ثمانية أُعمدة كما هو الحال فى معبد 
زيوس (نهاية القرن السادس ق ٠م‏ ) وفى معبد البارثينون ( منتصف 
القرن الغامس ق. م .) . اتعمل الحجر الجيرى والرملى فى بتاءَالمعابد 
مج ية الحدالط بطبقة من البياض من مشحوق الرخام والجير. 
من الخشب مغطاه بالقرميد أو بلاط الرخام. وكانت 

تی کدف فی الموانط حي ترم فی آساکنیتا ونرد 
عدة مرأات محتکه رو . 
eT‏ اللحامات تماما . وكانت 
LS TT‏ 
ا : سطوانة ۳ فی وسطھا لوضع وتدخشبی 
TT‏ و 
والزخارف , ٠‏ من على إلى أسفل ركذلك عملية نحت الحليات 
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والفرنتون ( الجبين المثلث ) الذى يعاو واجهة المبنى هر أ 
لعداصر التی تتضافر فیها جهود المعماری والمثال . اذ يشغلان محتوی 
مذا الج بين المثلث بتكوين تشكيلى بالغ التنوع يجمع بين عدد من 
الاشخاص يختلفا وضع كل ملهم بين نائم وواقف وفقا لمساحة المكان 
نظرا لانحدار الضلعين من قمة المثلث حتى الزاويتين الجائبتين 
(الشكل۷ ) . وقد احتجزت التقاليد الدينية المركز الاوسط مكان الصداره 
فى قمة المعبد لصور لألهة بدلا من الوحدات الزخرفية التقليدية التى 
استعارها الاغريق فى بداية عصرهم العتيق من الشرق كالحيرانات 
المتصارعة التى تواجه بعضها البعض وغيرها من الموضوعات ذات 
الايحاءات السحرية . ومذذ نهاية القرن السادس ق . م . بدأت منحوتات 
جميع مثلثات الواجهات فى الايحاء بالقصص المتداولة . كذلك قام 
الفنانون بزخرفة الافريز أو الاطار العلوى الافقى دوربا كان أم أيونيا . 
ففى الافريز الدورى تتعاقب لوحات الميتوبات ( حشوه الملحوتات ) 
التى تقع بين الكمرات والتى لم تعد زخرفتها قاصرة على الطلاء الملون 
البسيط؛ ولما كان إطار حشوه المدحوتات المريع يحتل مكانا مرموقاً من 
امبنى فقد اجتذب إليه العديد من المصورين والمثالين على السواء . إذ 
كان من ناحية مساحة مناسبة لرسم مشهد يضم شخصا أو شخصين أر 
لاثة ومن ناحية أخرى كان تعدد الميتويات القائمة على كل وجه من 
رجه المبنی یتح تصویر حدٹث كامل مقسم إلى عدة فصول . غيرأن 
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الفنان كان يتمتع بحرية أوسع فى تناوله للافريز المتصل الذى يتج 
الطراز الايونى فوق العتب . قلم تعد الصعوبة التى تصادفه هى شغل 
مساحه ضيقة لا يتجاوز حدود اطارها » بل على العكس باتت تسجيل 
حدت متصل على امتداد احد جوانب المبنى دون ان تنقطع وحرء 
الشريط المعمارى الطبيعية أو تتوقف توقف مفاجئ . وكان على الفدان 
المحافظة عل تدفق الحركة مع نماشى الرتابه . ولا ريب ان اختيار 
افقان تصوير المراكب وصفوف الجند ومشاهد الصيد وسباق المركات 


والمخأرك والمادب کان اختياراً موفقاً فکلها مرضوعات تتح تکرار 


آلو و يا مع التنرع المطلوب . وإلى جان ES‏ 
ية برع ۹ نوالاغریی فی صنذہ e‏ والرحدات ا خرفية 


المحمارية الهامة قل الحتب e‏ ا لمختلفة لنکورنیش 
فة ..وذلك ن العين قتع أرل ميا خقع علي > خطرط التقاء الإسطح 
وخأصة اذا اک حائت هدم د الاسطح متباينة الالوان ٠‏ وأتخذت هده 
e‏ ھک TT‏ 
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لقد بدأت خطة بركليس المعمارية لبناء البارثينون عام ٤٤١۷‏ ق. م 
تکریما للريه ا ينا حامية المديدة وضم تمثالها الذى نحته المثال فیدیاس 
۱ وكذلك بيت المال الخاص بالمديلة وحلفائها الذى احتوى على سبائك 
الذهب والفضة والاحجار الكريمة والآلات الموسيقية وغدائم الحرب من 

اسلحة ودروع بكرن هذا المد من بهرين متسشن عن الكل ريحت ي 
البهو المواجه للشرق والمسمى بالخلوه أو الهيكل على تمثال ‏ أُثينا 
بارثينوس » أى ١‏ أثينا العذراء » الذى نحته الغنان فيدياس . بينما 
يستخدم البهو المواجه للغرب خزانة يطلق عليها فنيا اسم ١‏ البارثينون › 
أو ؛ قاعة الريه العذراء » » والذى أطلق فيما بعد على المبنى كله . وقد 
زينت الجدران الخارجية لهذه الاقسام الداخلية بافريز متصل يلف حول 
الجدران الاربعة . كما احاطت بالبناء من جميع النواحى اروقه متسعة 
ذات أعمدة تسمح بالطواف حول البناء كله . وعلى امتداد طول المعبد 
البالغ حوالى ستة وثمانين مترا ونصف كان سبعة عشر عمودا على كل 
جانبا من جانپه الطويلين . واذ كانت هناك ثمانية اعمدة على امتداد 
عرض المعبد البالغ حوالى واحد وثلاثين مترا فى كل من واجهة المعبد 
وخلفيته . كما يوجد امام مدخل كل من البهوين الشرقى والغربى ستة 
أعمدة مونة رواقا داخلیا ( الشکل ٩‏ ) . بدى المعبد مثل سائر المبانی 
الدورية المألوفة فوق مسطبة مسطحة ترتفع عن الأرض ثلاث درجات 


ىء“ 


2 اعلاها الركيزة أو البسطة . وترتكز الأعمدة مباشرة على هذ 
الدرجة بدرن قاعدة للعمود . فتبدوا الاعمدة وكانها قطعة وأحدة من 
الرخام مع الركيزة . 

وقد نحت فى سطح العمود الخارجى عشرون تجويفاً أواخدودا 
طوليا من أسفل العمود حتى قمته وتؤدى هذه الاخاديد غرضاً مزدوجاً : 
E‏ نوم المختلفة بما 
يوحی باستدارته » كما تضفی طابعا جمالیا بتوفیر جمله من الخطرط 
ارخ ال ترت این رکون ب الاه 1 Ea OEE‏ 
الج ٠‏ وقد خرجت هذه الأعمدة على الائتظام الريأاضى الخالص 
e‏ ابصر . فنحن إذا أقمنا عمودا مستقيم الحافة تماما 
SS‏ سط ؛ ذلك صمم المحمارى , ا 
کے لالط حلى يجاب هذ ألظاهرع . کدنف إل “2 


للمتّنى لقسه »قان مجموڪه ة الأعمدة إِذا ما أقيمت 


E a 
ا راسيه تماما خيل إلى‎ 
اي ب مالیا لممماری ل الا‎ 

الأعمدة نحو الداخل گی صعودها حتی بالنضد 


التاج) ٠‏ رلا یفوتنا أنه اذا انت 
بعضھا الذی یقع فی الاطراف ر | ا 


هذا الخداع البصر. ۳ 
البينية عنذها 
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الهامة فى الاركان ٠‏ كذلك نلحظ ان الخطوط الافقية لبعض عداصر 
المبنى مثل البسطة والعتب والنضد والجبين المثلث ( الفرنتون) قر 
صارت خطوطاً محدبة بدرجة طفيفة لا تكاد تلحظها العين . وذلك 
لعلاج ظاهرة بصرية أخرى هى ارتخاء الخطوط الط إية الافقية فى 
الوسط . وهكذا كان المعماری يعكف على عمله وكأنه يا عت تمثالا بالغ 
الضخامة › لأن مثل هذه العيوب لا تظهر إلا فى الأشكال التى يتجارز 
حجمها حداً معيناً بالنسبة لقدرة العين على الإحاطة بالمنظر كله 
ويتكون تاج العمود الدورى من ثلاثة اجزاء : العنق » ثم الاج 
امقوس ( مرق رالجاء اللي من لتا أو الوسادة . ولعب تاج 
العمود دور الوسيط بين بدن الحمود الرأسى والنضد الافقى الذى يعلوه › 
فالعتق هو أول ما يبدد ألخطرظ المحجهة إلى أعلى فى أبدان الأعمدة 
TT‏ تمتد حتى تبلغ أقصى اتساع للمرفقه . وتقودنا 
فقَة الى الوسادة وهى كتلة من الحجرالمربع تفصل فى رقه بين 
السدديرة السقانة راجا الطرة المسماه بالتجه :بيدا 
بالعتب غير المزخرف سگرن من مجمرة کنل موا ود قا من 
محور العمود إلى محور العمود المجاور له حول البذاء كله . ويحمل 
اعقب الافريز والكورنيش والواجهة المقلثة . وأول العناصر التى تستخدم 
الزخرفة فى التصميم هو الافريز الذى يتكون فى الطراز ألدورى من 
اتريجليفات وهى الالراح الفلاثية القنوات متناوبة مع الميتوبات 


£ *ا- 


(الحشرات المنحوتة ) . وقد سميت التريجليفات المستطيلة بهذا الاسم 
بسب ما يتخللها من قنوات رأسية ثلاثة . وطبقاً للقاعدة المتبعة ينمت 
تريجليف واحد فى منتصف المسافة التى تعلو عمودين باستنا 
التريجليف الواقع فوق العمود الركنى من الناحيتين » اذ كان يوضع فى 
ألركن لا فوق محور العمود . ( الشكل ٠١ ١‏ ) 


شرف فيدياس على اعمال النحت فى الميتويات والفرنتون 
والاقريز . ولقد انجزت الميتريات الخاصة بالنظام الدورى باسلوب النقش 
ديد البروز حتى اتبدو اشكالها فى استداره التماثيل وتجسيمها وكازت 
تضم اثنين وتسعين لوحة : اثنان وثلاثون منها على أمتداد الجرانب 
ی ا ا ا 
الترجلیفات التی کانت کید شه سن الرکام صمت اک ثقل البناء 
العو كانت الميتريات عبارة عن لوحات نقش منفصلة تبت فرق 
افريزويخضع اختيار مکو ان ابارر کیا و اے کے 
من البناء . 


وکان برو المنحوتات ضروزة گی انی صعیا روتيا من 
رھ دا م ارم ار ب عمقا کافیا حد 
تظهرها ظلال ضز الشس , : ا 


وزينت هذه | تار“ ۳ 
تات ر > | 4 
ا بلفوش ربع معارا تک دارت آرلاها بین 
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قوط طرواده فى أيدى الإغريق ٠‏ وثمة معركة رابعة دارت بين 
اللابيث والكنتاورى ٠‏ واللابيث كما تروى الأساطير اليونانية قبيلة جبليه 
تقیم فی شسالیا وعند ما تزوج ملکها إبنه ملك بیزا دعا الکنتارری الى 
وليمة العرس . وكانت الكنتاررى تسكن الجبال المحيطة وبصورها الفن 
الیونانی مخلوقات تصفها خيل ونصغها آدميون ولعلهم ارادرا بهذا أن 
يدلوا الاس على طبيعة اولئك الأقوام الوحشية غير المروضة أو يوحوا 
أنهم كانوا فرسانا مهرة إلى حد يخيل معه إلى من رآهم ان الفارس 
هووفرسه حيوان واحد . وسكر اولئك الفرسان فى اثناء الوليمة وحاولوا 
ان يختطفوا الدساء اللابيثيات ولكن أللابيث دافعوا عن نسائهم دفاع 
الابطال وهزموا الكنتاورى ولم يمل الفنان اليونانى تصوير هذه القصة 
فی کل مکان » ولعلة كان يرمز إلى تنظيف الغابات من الحيوانات 
البرية وإلى الكفاح القائم بين طبيعتى البشر الإنسانية والحيوانية . 
أما الجبين المثلث ( الفرنتون ) للواجهة الشرقية فقد نحت عليه 
حادث ولاده الإلهه أثينا لا كما روتها الأساطير وهی خارجة من رأس ابييا 
زيوس بينما يروى جبين الواجهة الغربية صراع أثينا ويوسيدون لبسط 
رعايتهما على اتيا ( الشكل ٠١‏ ) . 
اما الافريز فهو يحيط بجوانب البناء الاريعة من الداخل شأنه شأن 
اجات وهر شريط دائرى مقصل من الاش اليفك البرر بيك رة 
ع اة ورتين مرا ووتما تارات أجال المج ى اسنات 
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( الجبين اثلث الشرقى والغريى ) المرضر ت الأسطورية 
کک الاثينين كافة ( البأنا ثينايا) الذى 
فام هذا الافريز يقوم بتصوير عيد 
إن 
كل عام تكريماً للربة حاميه المدينة . 
تفل به فی شهر اغسلس من f‏ 
| کب أنه ڌ محال سادق إمين ليا الشف 
یی من اة م لمر 
الاثينى وتطلعاته خلال القرن الخامس ق . م . كان الموكب يخطو على 
الغربی للاكروبول من خلال البروبيلاى ( أى مدخل الاكروبول ) › 
وبعد وقغه قصيرة لاتاحة الفرصة للم شتات الجماهير فى الساحة 
المواجهة للواجهة الغربية من الباريثنون يستأنف الموكب سيرة مبطلا فى 
صفوف متوازية على امتداد الجانبين الشمالى والجنوبى للمعبد حتى 
ياتقى كافة المشاركين فى الموكب أمام البوابة الشرقية  ..‏ | 
ETS‏ 
کان يوجد داخل الهيكل . كان فیدیاس یرید ان ینحت هذا التمثال من 
الرخام ولكن الشعب رفض وأصر على أن يكون من العاج والذهب . 
فاستخدم فيدياس العاج للاجزاء الظاهرة من الجسم وهى اليدين والوجه 
أا الذهب فقد استخدمه لصنع الثياب والخردد E‏ والدروع . . ولقد 
امال ركن كتا سكم عليه بواسلة تج مقا . کان إرتفاع 


اما ل يبلغ حوالى أربعة عشر متراً بما فيه القاعدة التى زینت بمناظر 


مقتبسه 
من الأسا طيرالاغريقية ٠‏ ويمثل أثينا واقفه وقد ارتدت القميص 


ت 


شال الیږ اتا 
کا کان پد و فی ٍ 
اليمنى تفا 


با ر . 
معب د البا 
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الاورى وساقها اليسرى فی و إنثناء وڪاو يدها اليمنى ألممدودة 
مدال من تماثيل آلهه ألدصرء وترتګز يدها الیسری على درع . وکان 
عهنة و الكاهنات وحدهم حق دخول تلك القاعة الخالية من النوافذ 
رالتى تظل ابوابها مغلقة حتى حلول أيام الأعياد فتفتح اتدخل عبرها 
أشعة الشمس إلى الهيكل وتغمره بالضوء الذى يتيح للجمام ر المحتشد: 
أمام المعبد أن يلعموا برؤية تمثال الإلهه أثينا ربة الحكم ة والعفة 
(الشكل ١١‏ ) . 
الأركيثيون : 

بدأ العمل فى بناء هذا المعبد بعد عشر أعوام من اتمام معبد 
البارثينون . ويعتبر من أشهر المعابد التى انشئت على الطراز الايوئى 
لقد بنى المعبد لعبادة عدة الهة ولذلك فهو يتكون من عد أجزاء مختلفة 
الشكل ولم يكن بالبساطة المعروفة فى المعابد الاغريقية . وأهم معالم هذا 
امعبد هر البهو الجنوبى فان النضد ( التكنة ) محمله على ستة تمائيل 
نسائية بدلا من الأعمدة سماها المهندس الرومانی فتروفيوس بالمحملات 
آرالکریاتید وقد أُخذہ من الاسم الذی کان یطلق على کاهنات ارتمیں 
فی مدينة کاریای .اما الاثينيون فلم يسموهم بأكثر من العذارى 
(كوراى) ولا شك أن تلك النسره السته محاكاة لحاملات السلال فى 
الشرق وتظهر هذه التماتيل على ښكل شقيقات سته متشابهات وقد 
ارتدین الرداء الدورى الذى كانت تلبسه فتيات مدينة أثينا وفى خصرهن 
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حزام قد جمع إليه الجزء الاعلى من الرداء وبقى الجزء الاسفل مستر 
حتى الأرض . وقد تفذن المثال فيدياس فى هذه المجموعة واخذ عر 
عالقه اودلا اق ها ینکن من الحرکات :کان ای حرم فد ب 
من شأنا :إلا خلال بوقار الموقف وصلابة المبنى . قكان احد الزراعين 
ممدودا فى ارتخاء طول الجسم بينما اليد الاخری كانت تسحب بعض 
) الشئ أحد جوانب الثوب . ولم يكن غرض المثال فى هذه الحركة 
الأخيره إلا أن يوجد تموجات عريضة منقوشة أو منحنيه . وعلى الرغ 
مما بين هذه التماثيل من تشابه ظاهرء قصد به ان يحتفظ للمجموعة 
بطابعها المعماری؛ فإنه تبدر اختلافات طفيفة عند فحصها بدقة » وهى 
ظاهرة بصفة عامة فى سمات الوجوه و يقة تنسيق الشعر مما جعل 
لكل منها شخصية مختلفة فريدة من نوعها ( الكل ٠۲‏ ) . 


اله 


2 
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النحت 


العصر العتيق ( ٠٠١ - ۷٠١‏ ق .م) : 

ساهم النقش مع الهندسة المعمارية فى تزيين المعبد حيث وض 
أمام النحات مساحات حجرية يجب تزيينها بالرسوم وقد اتفق النظامان 
لدرخ والايونئ على أن يكرن كان الش هر جين الب امحلف 
الامامس والخلفى وفضلوا وضع تماثيل لا ترى ظهررها أمام الجدار 
الظي اما ق الامكة الاخرى فد رجب ان الت فار 
فأفسح لها النظأم الدورى الميتوبات الرخامية كما رأينا فى معبد 
اإبارثينون وأفسح النظام الايونى أفريزه الطويل الذى رأيناه فى نفس 
المعبد . 

روعت الجبهات المظثة واللوحات الرخامية الفنان أمام مشكلات 
دقيقة بسبب قياساتها المزعجة . فحيال الجبهات وجب عليه أن يوفق 
بين النقوش وبين الزاريتين الجانبيتين الحادتين جدا مما فرض عليه 
لانتقال التدريجى من الاشخاص الواقفين فى الوسط إلى الكائبات 
النائمة أو الزاحفة » وحيال مجموع اللوحات الضيقة وجب عليه تصميم 
فاه رة هد اة قان الأطارذون أن طا آما حال 
لافريزالايونى فكان عمل التقاشين أكثر سهوله لأن المساحه تح 


۶ 0 ن وفقا 
4 ا دو لشولس 
لاشخاص عديدين . ولكن وجب عليهم توزيعهم دون 
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ROP or 
فتوصلوا إلى ذلك بعد جهو‎ 
الذى استلزم هو أيضاً توزيع المشاهد على مساحات داثرية . وملذ الربع‎ 
الثالث من القرن السادس ق . م . ظهرت فى «مذخره» معبد دلفى‎ 
مشاهد أسطورية وبطولية عظيمة كصراع الآلهة والجبابرة أو كإجتماع‎ 
. ) ٠١ الألهة الاولمبية لتتبع تطورات معركة امام طرواده ( الشكل‎ 
أما صناعة التماثيل المستقلة عن البناء فكانت هى أيضاً مرتبطة‎ 
بالديانة لأن كل المواضيع التى عالجتها تحمل طابع الديانة وتمثل الآلهة‎ 
ومقدمى القرابين والحيوانات الرمزية . وقد تتلمذت فى البداية على‎ 
لفن الشرقى ولاسيما الفن اامصرى . ثم تحرر الفنانون من الانقياد‎ 
للتقليد وإن كان الطابع الغالب هو جمود الاوضاع وعدم وجود الحركة‎ 
الحنيفة وعدم خضوع الجسم لقاعدة التناسب . وان كان الميل الى العرى‎ 
الذى فرضته التمارين الرياضية قد اتاح بروز العضلات . ثم دبت الحيا:‎ 
فى الوجة رویدا رويدا فانتهى وقار التماثيل الد‎ 


ورية الاولى وتصنع 
التماثیل 


الايونية وتكلفتها وبدأت تعبر عن مشاعر رقيقة يهتز لها الناظر. 
کان نتاج هذہ أمرحلة التفتحية القصيرة فى النصف الثانى من 
القرن وفى السنوات العشر الأولى من القرن الخامس قبل الميلاد 
غنياً جدا بالتحعف لمختلفة. وقد أختلفت آراء المتخصصين حول نسبة 
هذه التحف إلى فئة معينة وحول المكان: التى تحتلها فكان أن اسهمت 
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دة الجدل فى ذيوع شهرة عدد كبير 
احدثه اکتشاف كثير من القطع الاثرر ية أئناء اعمال الحفائر فى فلعة إثينا 
ردلفی ودیلوس» ولکنه من المعروف ان سکان آيونيا هم أول من عرفر 
فوالد جعل الشياب عنصرا من عداصر النحت . ذلك ان الفنائين أن 
مصر والشرق كانوا يجعلون الاثراب جامدة ملتصقة بالجسم ولم تكن 
تزید على ملزر حجری كبير يخفى الجسم ولكن المثالين اليرنان - 
ساكنى ايونيا - فى القرن السادس ادخلرا الثنايا فى الاقمشة واستخدمرا 
الثياب للكشف عن مصدر جمال الجنس البشرى . غير أن أثر المصريين 
والاسیوبین فی الفن الیونانی ظل له من القوة ما جعل كير من آثاز 
اللحت اليونائية العتيقة ثقيلة جامدة خالية من الرشاقة وجعل الساقين 
مقدودتين حتى فى حالة الرأحة والزراعين مسترخيتين متدليتين على 
ااجانبين والعين لوزية الشكل مائلتين أحياناً كعيون معظم الشرقيين 
| والوجة ذا شكل ثابت لا يتغير فى جميع التماثيل خالياً من الحركة 
والعاطفة . وكانت التمائيل اليونانية فى ذلك العهد تتبع القاعدة التى 
جرى عليها المصريون فى صنع تمائيلهم وهى أن يصنعوها على الدوام 
متجهة بوجوهها نحو الناظر اليها ومتناسبة الجانبين ادق التناسب حتى 
لدانك رسمت خط عموديا فى وسطها لمر هذا الخط فى منتصف الانف 
دالفم والسرة وأعضاء التناسل لا يحيدون عن ذلك قيد شعره إلى اليعين Ù‏ 
أرإلى السار رل تار يرترسة بخركة الج أو سکونه . ویبدو ان 


منهاء لا سيما بعد الاثرالذى 


ITT 


العرف الرياضى والعرف الدينى هما سبب هذا الجمود الممل ٠‏ فقد کان 
قانون الالعاب الرياضية يحرم على الفائز أن يصنع له تمثال أو ترسم ل 
صورة الا إذا فاز فى جميع المباريات ذات الالعاب الخمس . ويقولون أن 
الفائز فيها جميعا هو وحده الذى يستمتع بالنمو الجسمانى المتناسق 
الخليق بأن يكون انموذجا للجسم البشرى السليم . اما السبب الثانى وهر 
العرف الدينى فلقد كانت الديانة والالهة هى المسيطرة على الفن فى 
الفترة السابقة للقرن الخامس قبل الميلاد مما جعل المثال اليونانى يقتصر 
عل عدد فيل من الارضاع والانماط ویصرف کل جهوده ومواهبه فی 
اتقانها . وكان أهم ما صرف فيه المثال الیونانی جهوده واتقن دراسته 
نمطان من التصوير هما تصوير الشاب العاری ابو للون ( کوروس) الإا 
من قليل الذى لا يستحق الذكر من الملابس ذى اليدين المقبوضتين 
والوجه الهادئ الصارم ( الشكل ٠١١‏ ) وكذلك تصوير العذراء ( 
كورى ) المصففة الشعر ذات الوقغة والثياب المتواضعة تمسك ثربها 
باحدى,يديها وتقدم القربان للأَلهة باليد الاخرى ( الشكل ٠١‏ ) . 

ګانت تمائیل الشباب ( کوروس ) 


تمقل فى الغالب الرياضيين أر 
تماثيل جنازية د - ا | 


غير مجسمتان والساق 


ن مشدودین والعینان 
أحياة ففقدت بروز 


عضلاته خطوطها الهندسية 


بارزتان ٠‏ ثم دبت فيه | 


(الإسرة ۲۲ ۲۷) 
العف المرى بالقتاهره 
(حرالی ام ۱۲۰ قم) 
من الفا نة مع تمائي لا لكرورس 
ي اثر الفن الصرى على 
الغن الاغيقى ' 


(الشكل رقم )۱١‏ 


کوری ۰ رغیہا یظہر الیل 
الى المناية بالخطرط الزخرنية 
فى تصفف الشعر رليات 
املاس بح تأثیرات أيونبء ٠‏ 
محف الاکرول بأنینا 

( حوالی عم 01۰ ق "م ( 
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فقدت مفاصله وما فیها من تبسیط ودخلت عیناه فی حاجبییم f‏ 
پہذراء ( کوری ) فبدات محاسن جسدها تظهر بین طیات ثربې 
رخاصة علد الصدر واكتسبت جسم رشيق وعلا وجهها ابتسامة ظريفة ‏ 
۲. العصر الکلاسیکی ( ۰۰۰٠۔۳٣۳۲‏ ) : 

لقد تطور مثالى القرن الخامس عن اسلافهم . ففى هذا القرن 
خرج المفال اليونانى على العرف القديم وبداً يصور الانسان اثناء 
حركته» ولقد احدث ذلك ثورة فى الفن . ذلك أنه قلما نعثر قبل ذلك 
العصر سواء فى مصر أو فى الشرق الادنى أو فى اليونان نفسها على 
مذال يدحت انسانا يتحرك . وترجع هذه الثورة إلى دراسة الفنان 
ليونانى وتلاميذه للتشريح الحركى فى صبر وأناه اجيالا طويلة . لقد بدا 
الفن يهتم بكل جارحة من جوارح الجسم . لا تقل عنايته بالبطن عن 
علایته بالوجه ویعبر ادق تعبیر عن حرکات الجسم . ولم یکن فی اغب 
لاحیان يستخدم نماذج ( مودیل ) تقف أمامه › بل کان يكتفى فى أكثر 
لارقات بملاحظة الرجال عاريين نشطين فى مدارس الالعاب الرياضية 
وميادينها . وملاحظة النساء يمشين فى وقار فى المواكب الديئية أو اثناء 
اعمالهن المدزلية . ولهذا السبب۔ ولیس بسبب حيائه ‏ نراه يركز دراسته 
لتشريح على الرجال دون النساء ونراه فى تصويره للنساء يستبدل بدفة 
اتشريح الجسمى تمقيل دقائق الذياب أحسن تمفيل » وإن كان يجعل 

ن فاق لے ایی ہد قکه مده جرآته . 


ITA 


استخدم الفنان اليونانى كل اا مراد التى فى متلاول يده مثل الخشب 
رالطين المحروق والحجر الجيرى والرجام والفضة والذهب , 
وكان البرونز هو المادة المحببة لسكان البيلوبينيز لصلاحيتها لتمثيل 
اجسام الرجال الذين لوحتهم الشمس وهم عراه . أما فى ايونيا واتيكا 
فكانوا يفضلون الرخام لصلاحيته لتمليل لون النساء ودقة أجسامهن. 
وكان المثال حين يعمل فى البرونز يستخدم طريقة الصب الاجوف 
بالعملية المعروفة باسم عملية ‏ الشمع المفقود » وذلك بصدع نماذج من 
الجبس أو الصلصال تاركا ثقرب فى عدة موأضع . ثم يوضع فى فرن 
ليذيب الشمع ريخرج من الثقوب المتروكة ثذلك الغرض .ثم يقوم بصب 
SS‏ لتی کان يشغلها 
حح من دب ثم يبرد الكل کله ويزيل عنه القالب الخارجى ويقوم 
بیرده وصظه وتلوینه حتی يأخذ صورته الدهائية أما عن طريقه نحت 
الرخام فكان الفنان بيدأ بالكتلة غير المثكلة ین 
أن يقوم بقياس العمق ألذى يجب أن يصل إلي النحات فى قطع الكتلة 
الحجرية التى يريد صلاعتها قبل أن ربدا عمله فيها . 


أا عن موضرعات النحت المحبية ! للفنانين فلقد 
ا 


کانت تختلف من 
ا الد ر ی اچم مرو e‏ 


الخيل هخا 
یں بصرر e‏ 


1 ۹- 


راء ربلغ درجة الكمال فى تماثيل اللاعبين والرياضيين . غير أن 
لیر بلاده کانت اهم ما یوحی إلیه بموضوعات فنه . 
کان فیدیاس ویولیکلیتوس أُشهر مثالی القرن الخامس ہیما کان 
پراکسیتیلیس وسکوباس ولیسیبوس ابرز معاصريهم فى الة ن الرابع 

لقد کان فیدیاس یشکل عصرا متکاملا بإسمه و لرازاً کا 

بت هنائشة ذلك أنه كان يمارمن فترن العمارة والتكت , التص وة 
باعتبارها وسائل تنتهى الى غاية واحتة هى التعبير عن الجم ل . ولقد 
سبق أن رأينا أعماله فى معبد الباريثنون حيث يكشف تنفيذ أعمال 
النحت عن تفاوت درجة اتقانها » رهى ظاهرة ملحوظة فى كافة 
المشروعات العمرانية التى تعتمد على جهود اعداد هائلة من ارياب 
الحرف . وعلى حين تتجلى فى بعض هذه الأعمال اللمسات الابداعية 
لاحد الفتائين المهرة تجد أن البخض الآخر من هذه الأعشال لين الا 
ثمارا عادية مألوفة من غرس صناع بارعين » بيد أن التخطيط برمته 
کان بلا شك من تصمیم الٹال فیدیاس نفسه عهد بانجازه إلى معاونيه. 
ولما كان المنحوتات كلها باستفناء الوجهات المثلفة قد انجزت خلال 
عشرة أعوام فمن الثابت أن فيدياس كان على رأس مدربنه بأكملها من 
المساعدين المدربين الذى يعملون طبقاً لمخططاته الاجمالية أو توجيهاته 
الدقيقة التى ما لبثت أن غدت نماذج ثابتة يحتذيها الجميع ويسيرون 
على نهجها . ومع أن فيدياس لم ينجز جميع هذه التماثیل وحدہ کہا 


E 


TT O 
المغالين قد اشتركوا فى تدفيذ ما أعده بتخطيطاته الاولية وأاشرف على‎ 
انجازه »فان هذه التمانيل واللوحات المنقوشة ھی التی تمدنا بأفضل‎ 
النماذج للحكم على أسلوبه الفنى » وذلك لأن تماثيله الخاصة التى أثنى‎ 
عليها قدامى الكتاب أفضل الثناء قد اندثرت كلها فيما عدا النسع‎ 
الرومانية المنقولة عن الأصل » وأهمها تمثال اثينا بروماخوس العملاق‎ 
الذى اقيم فى الاكووبول بين البروبيلاى والاركيثيون» وتمثال أثينا‎ 
, ) ١١ بارثينوس المنفذ بالذهب والعاج لهيكل معبد البارثينون ( الشكل‎ 
ولم یبقی من أثر لتمثالی أثينا وزيوس الا ما نشاهده من نسخ ا‎ 
مضروبة على العملات الرومائية أو محفورة على فصوص من العقيق‎ 
الوردى‎ 
تكرت الحياة للمثال العظيم‎ 


جزء مما شان 


فيدياس عندما اتهمه اعداءه بسرقة 


کی حوزته من ذهب وعاج لاقامه تمثال اثینابارثینوس 
ویالتطاول ھی قداسه | 


درع تمثالها ودی ا 


لرية أثينا ر بحفر صورته وصور برکلیس علی 
جه خارج ینا . لجا فیدیاس حیندذ إلى إلیس 
عفد العزم على إلأخذ باگارمن اهاد مرا 
الاثینیین له بتشیید تما 


EI 
o 


ل لزیوس یذری بشهرہ تمثال أثينا . ولم يحدث 


٠‏ الاغريق #لرهیه بأجلی سسا تجسمت فى الال 
ھبی العاجی لزیوس فى الأوليمبيا الذى أتمه هذ 


ان تجسدت فكرة 


- 1 
وکتب له به المجد حتی عد أُعظم انجازاته وقيل ان إحدى قصائر 
مومیروس هی التی فجرت فی نفسه طاقته الابداعية التى عبريها فى 
هذا التمثال عن جلال الالوهية . ولقد قر اهل إلیں بفضل فيدياس 
وعبقريته فوكلوا الى ذريته رعاية تمثال زيوس العظيم والمحافظة عليه 
اعترافا بمكانته . والامر الجدير بالاهتمام فى هذه القصة ٠ى‏ أنها تذكرنا 
پان الشاعر والمثال هما اللذان صنعا العقلية الاغريقية : دسج الشاعر 
الأساطير وجسد المثال الاشكال الالهية . وليس هناك شك نيما كان 
للفنان من قدره على الربط الوثيق بين التقاليد الحضارية وبين الصور 
الدينية » فلقد أثرى فيدياس القصيدة الدينية التقليدية حين عبر بفنه عما 
يساوره من أفكار عن الآلهة ويصف لذا باؤزايناس تمشال زيوس 
بأوليمبيا بقوله ٠:‏ إنه تمثال للعبادة اتخذ مکانه فی المعبد کی يحل فيه 
الاله. وكان وجهه وصدره وأطرافه من العاج على حين كان شعره 
وثوبه وصولجانه من الذهب المحفور المكفت بالمعادن النفيسه . ويجلس 
زيوس جليلا مهيبا فوق عرش ذهبى مرصع بالاحجار الكريمة والعاج 
والابنوس » يحمل فى يده اليمنى تمثالا من العاج لربة النصر معربا عن 
سلطانه » على حين تقبض يده اليسرى على صولجان الربوبية» وقد 
التف بعباءة تغطى كتفه الايسر ونصف جسمه الادنى » . وتتيح لنا 
كتابات باوزانياس وبعض الوثائق المصورة التى تعود إلى تاريخ لأحق 
ُن نتصور ما كان عليه تمثالى المعبودين الكبيرين : زيوس فی اولیمبیا 


1 

واثينا فى البارثينون . غير ان الزخارف المنحوتة فى البارثينون والتى 
که كبير منها تكشف لنا عن الكثير من التفاصدل . 

تعلم ہولیکلیتوس۔ الذی کان معاصراً لفیدیاس ۔ فن النحت فى 
مدينة ارجوس التى كانت أهم مراكز الأسلوب الفنى الدررى . وعكف 
على تمثیل الرجل العاری مستفيدا من تجارب من سبقه من نحاتى 
العصر العتيق والعصر الکلاسیکی الباکر ثم رحل إلى أثینا عام ٤٤٣۲‏ ق . 
2 . ولاريب أنه قد تأر عند مشاهدته للبارثينون ومنحوتاته بالفن 
الاتيكى »إلا إنهظل مع ذلك على عهدة وفيا للأسلوب الدررى 
وللوصول بنماذج العراه الى الذروه لافرق بين تماثيل الابطال وتمائيل 
الألهة إلابءميزاتها وشماثليًا . وقد وصفه معاصروه بأن الفنان الذى 
استاج الارتقاء بالشكل الانسانى دزن ان يوفق فى تصوير جلال الآلهة 
٠‏ وکان ابولیکلیتوس تأثیر كبیر فى تعديل نظام نسب التمائيل 
البشرية وئقنينه وخلق نموذج مثالى يرضى تناسقه العين والفكر معا ء 
ذلك هو الق لون الذى تجسد فى تمثاله البرونزى حامل الرمح ؛ 
دوریغوروس » الشکل ۱۷) , 

جد سخ عديدة لها التمثال غير أن الظاهر فی تصوير نشل 
يفتقر إلى الروح ٠‏ وكانت اشراقة الزوح تأسر الاغريق بقذر ما كان 


الجمال ياسرهم هو الآخر وقد ابتدع بولیکلیتوس فی تماثیله مبداً التوازن 
القائم على التعارضص 


بین حركات الجذع وحركات النصف الادني من 


1۳ ۵- 


اليم : فإذا ارتفع الكتف الايمن انثنى الساق الأيسر » رإذا مال خير 
إلكتفين صوب اليمين انحلى خط الساقين صوب اليسار » وإذ بجسر 
إلإنسان يكتسب من جراء هذا التباين فى الحركات توازنا متسقا . 
على أن بوليكئتوس حين أراد إضفاء المثالية على جسد حامل 
الرمح غالى فى نحت الأخاديد حول البطن والخطوط تحت الشديين 
فبدت بعيدة عن الواقع وكانت نظرية المثالية الهندسيه هى التى دعته 
الى افتراض أن جمال الجسد يتوقف على العلاقة المنتظمة بين اجزاء 
الجسد وبعضها البعض من جهة › وبين هذه الاجزاء ومجموع الجسد من 
جهة أخرى . واتخذ بوليكليتوس المقياس الخاص به من أحد أجزاء 
الجسد نفسه . ولا ندزى أن كان هذا المقياس هو الرأس أو راحة اليد أ 
القدم » غير أن الغابت أنه كان يتغير من تمثال إلى آخر » فاذا استخدم 
هذا امقياس كان لابد من تطبيقه إلى النهاية بحيث تكون كل الابعاد 
مضاعغات أو كسور منه . والراجح أن الوحدة فى تمثال حامل الرمح 
كانت الرأس التى تمل سبع ارتفاع آلکل › أو بمعنی آخر أن بولیکلیتوس 
کان أساساً متخصصا فى تصوير أبطال الرياضة العراه إلا أنه مع ذلك 
قدم بدوره تماثیل للارباب والربات واشهرها تمثال لهيرا من الذهب 
رالعاج حص لمعبدها فی اُرجوس. وقام بولیکلیتوس a‏ ا 
فی ایت ہار ا سے ما افق الاٹیدی آلڈی خرچ به فلیاا عن 
ن کرری ا می الست الت تایا ت تقال حا ا 


یری على مبیل لمال مقیاس الرس یمائل طول القدم ء کما رقق تع پر 
سه کي بدا التمثال أرق من جامل ارج ٠‏ كما وصات إلينا أي 
نسخ رومانية من تمثال أخر لبولیکلیتوس يصور شاباً يعقد عصا: 
الابطال الفائزين حول رأسه راطلق عليه « دیادومینوس › ویری ى الناظر 
إلى صدر التمثال ربطنه عضلات آککر ,اخم معا ردک العقل › 
ولكن الجسم يرتكز ارتكازا واضحا على قدم واحدة وملامح التمثال تعبر 
عما امتاز به العصر الكلاسيكى من تناسق أصدق تعبير . 

بلغ فن النحت ذوره مجده فى القرن الرابع ق م .وان كان 
د د غر ادینی رام یلغ ما بلغته محوتات معبد البارثینون من 
Ss‏ كه تيز بالرشاقة النسائية ويلغ من الجمال ما لم يبلغ 
ذلك الفن قبل هذا الوقت و بعد, لقد صور القرن الخامس رجالا عراء 


وتساء N RT a I‏ 
ورجالا مكسین . لقد جعل القرن يا يخن 


الخامس نماذجه مثلا علیا یحتذی 
درن چیم پیر او تحتو می ة الانسان الشقيه 
و این مب اراطفب ريمون من دااع 


احياة رشتونها اما القرن الرابم 
شیا من ر ديه “ والاحساسا 


نفسه؛ وحلت دراسة 


فقد حاول فنانوه أن يمثلوا فى الحجر 


ت البشرية ٠‏ أصبحت للرأس والوجه فى 
به كدر مما کان 


) 2 رقم ۱۸) 
تىدا تمثالان من اعمال برا کا کے Es‏ 
ساتیر س متحف الکابیتولین برا e‏ الراإبع ق ”م٠‏ 
اليمين حه رومانية من تما ل ابو للون يرقب ' 


کی د داریا یس ا الرايسيح 


قم )ء۰ 


-1۳۹- 
إلإغدياء على صلع تماثيل لهم › وتحرر الجسم من وضعه الجامر 
امعتدل» وصار ینک مستریحا على عضا أو شجرة . ولقد بلغ حرصهم 
على الواقعية أن يقوم أحد الفتانين بعمل غلافاً من الجص فرق ر 

الشخص المراد تصويره ويصب فيه القالب المبدئى لملامح الوجه . 


__ وبلغ تمشيل جمال الجسم ورشاقته حد الكمال على يدى 
( براكستيليسإلذى كان ابن لدصات من أثينا مما أتاح له أن ينهل من 
خبره أبيه ومن ثقافات الوسط الفنى المزدهر فى ذلك الوقت ‏ لقد انغرد 
بطابع خاص مستمدا موضعات من أساطير الآلهة المتوارثة واضعاً فنه 
فى خدمة العقيدة الدينية » غير أنه خرج على الصورة التى تبداها من 
سبقوه فأبرز الآلهة على هيدة فتيان رشيقى القوام وفتيات جميلات 
عاريات رقيقات . لقد صور إيروس شابا خليعاً وأبو للون مراهقا » بل لقد 
ضحی بفحوله هرمیس وعفه أرتمیس مفضلا ابراز رشاقة الاجساد . 

لقد ابدع براکستیلیس فى تمثال الساتير المتكئ على جذع شجرة 
(الشكل ۱۸ ) الذى يصوره غلام متين البنيه ليس فيه من جسم الحيوان 
إلا اذناه الطويلتان القائمتان » وهو يتكئ ستراخيا على جذع شجرة وقد 
لف إحدی قدمیه بالاخری بقل ان نجد فى الرخام تمثيلا أصدق من 
هذه الزاحه الكاملة » حيث تراخى ذراعه الايمن فى وضع لم سي“ 
EE E‏ 
خطوط مبسطة رمز التبعية للإله ديونيسيوس »كه 2 
علصر جديد مستعار من الطبيعة هو جذع الشجرة رمزا للغابة المع 

جدر ر مں e‏ 


a 
مر ا اھان ایریا . ویعتبر نمال افرودیتى من کنیدوس‎ 
(شکل۱۹) اشھر اعمال براکستیلیس والذی قام بنحته بعد ان أجلن‎ 
عشيقته الجمنله شريد مامه لک يزسم على نمظها. لقد وصاتنا من‎ 
هذا التمثال نسخ رومانية عديدة تصورها عارية فى وقفة رشيقة نستعد‎ 
لاتطهر وفق الطقوس السائدة وتخفى:يدها اليمنى وضع العفة منها‎ 
بینماتهم يدها الیسری برفع رداء من قوق جره ذات زخارف تباتیه‎ 
بديعة إلى جوارها . وقد اقيم هذا التمثال فى معبد مكشوف بحيث تتسنى‎ 
رؤيته. من جوانبة الأريعة . ويروى بلينيوس أنه موضع الإعجاب من‎ 
كافة جوانبه ثم يننتطزد قائلاً : انه ليشن أجمل نمال براکستیلین‎ 
» فخسب بل أجمل تماثيل العالم أجمع‎ 
والجدير بالذكر أن عری اللساء قبل افرو دیتی من گنیدر س کان‎ : 
نادراً فى النحت الیونانی وقلما نجد له نماذج ی کو ا العتپق‎ 
والکلاسیکی قبلها. ٠اذ كان أهل أثينا يستدكرون عرى ناء أُسبرطه‎ 
الكاشفات عن سيقانهن؛ غير أن هذه الادانه لعر ی تماثيل النساء مالبفت‎ 
. أن انتهت فى القرن الرابع ق م‎ 
وإذا جمعنا ما فى بایان من اشارات الی تمائیل براکسیبلیس‎ 
الي كانت موجودة فى أيامه » حرجنا مها بدحر‎ A 
أريعين من الأعمال الكبرى ءومامن شك فی أن جذی لاریم ینلم نکن‎ 
ونحن اذا درسنا القطع الباقية من هذه‎ ٠ لإجزطامن ناجه العظيم‎ 
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ابال جد ا م بول فی تماثیل فیدیاس من سمو وقر, وهيبة 
رإجلال ء ونجد أن الالهة قد تركت مكانها للمحبوبه الجميلة فيرين 
رنجد ان مشاكل الحياة اليومية الكبرى قد أغفلت ليحل محلها الح 
افردی. ولکن ما من مثال قد فاق براکستیلیس فى دقة الصياغة رفي 
فدرته التى تكاد تبلغ حد الاعجاز على أن يمثل فى الجر السلب 
اراحة والرشاقة وارق العواطف ويهجة الحواس . . 
لقد کان براکستیلیں یعشق الجمال ما سکویاس فکان يلجذب تحر 
اخاق » وكان براكستيليس يرغب فى الكشف عن الرشاقة والحنان فئ 
اء ومن الصحة الميهجة المح فى الشباب أا كاين ققد اخذازا 
٠‏ أن يمل آلام الحياة ومآسيها » فهو اساد يتدفق حماسة قل إحق نا 
کان يسود عصره من قلق وتمزق .۰ ) 
ورغم أن سكوباس كان مثالا ومعماريا فى نفس الوقت » فاننا لا 
نعرفه إلا عن طريق بعض البقايا المشوهه من الواجهات المثلثة امعبد 
ینا آلیا فی تیجای بارکادیا والتی جری نحتها تحت اشرافه » ونری 
بينها إعض رؤوس مكعبه الشكل فوق أعناق غليظة وجباه محدبه دافا 
فی بروز الحواجب لمائلة الملقيه ظلالها على نظرة العين المصحوبة إلى 
السماء . 


وما اكثرما اچد هذه الملامح فی تماثیل سکوباس لای 


ت منقوله عنهاء والتى تحرك بعضها إلائفعالات العنيفه 
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على بعضها الاخر طابع الاسترخاء والاعياء كما نری فی نمثال بوٹوس 
e LO‏ 
وجسد منحن حتی یکا پهری لولاالعمود الذی یسنده » ونظره ماک 
مصوبه إلى أعلى »وقد وقغت إلى جوار قدميه أوزه ء ويكشف تعدر 
نسخه الرومانية عن شعبيته الواشعة | 

ویروی ا نحت ت فی تمالا رخامیا 
منقوله عنه طباشرة: وجسم هذا اا يدل با الدقه الفنيه لمرد 
بالفن. إلى الطرازالعضلى طبقا لقانون بوليكليتوس » والرأس صغير 
مستدیر.کالخاده » والوجه يكاد يبلغ من الأرقة وجوه اٹیل ET‏ 
وقد اقام فى ميجارا ادارجوس وطیبه وأثینا ما یکفی من الوقت لحت 
که ادها ایا بعد خسة رون من زل رت 
TS‏ 


| کما درشا إلى تمائّل عديدة اقامها سکوباس فى اماک ج 
ا لار 


لم E‏ الفنيةٌ خلد 


تماثیل اخری من صدع سکوباس کانت 


ل القرن الرابع تق ٠م‏ . على نزعه 


١ e 
ی یدی لیسیبوس مسایره لدرق‎ 
:  نيوبيسيل على أن‎ ٠ العصر‎ 
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| أذ ینحت بدوره افرودیتی عادیه جری خیاله إل 
پیدریں لبراکستیلیں . 

غير أنه مارس عبقریته فی مجال جدید حین استخدم مهارته فی 
صياغة البرونز لصب تماثيل الرياضيين والابطال خاصة » ركان 
نصيب المراة مع ذلك فى فنه ضديلا » اذ وهب حياته كلها لتمفيل 
الرجوله والبطوله وقد عاد إلى نظام النسب الذی اُرسی بوليكليتوس 
فواعده وعدله حتی صاغ قانونا جدیدا أکثر شمولا ورقه من سابقه 
حظى بكثير من التقدير فيما بعد وانتهى إلى التخلى عن جميع قواعد 
التماثيل المواجهة؛ ولم يعد يصور شخصياته مرتبطة بزاوية رؤية معيدة 
بل على العکس حرص على أن یكون تمفاله معبراً من جمیع زوايا 
ا ا واصل بعد قرن كامل الابحاث التى سب إلبها متانوا 
لاسلوب الانتقالى الصارم مبتكرا لابعاد التماثيل نسبا جديدة مستغلاً 
الظل والضوء لبعث الحركة فى أشكالها . ونرى فى نسخه رومانية من 
تمثاله المصارع يزيل الشحم « أبو کسیومینوس ٤‏ ( الشكل ۲١‏ ) رياضيا 
يمد زراعه إلى الامام لكى يزيل عه الشحم والعرق والاوساخ التى 
علقت بجسده بعد التدریب بمکشط فی يده الیسری › وهو تمثال لا تبرز 
قيمته التشكیلية الا إذا دار المرء حوله وشاهده من کافه جوانبه وزواياه 
فنتجلى له 'قدرة الفنان على اضفاء البعد الثالث إلى جسد 0 : 
یتجلی فی هذا التمفال رأی بلينيوس القائل أنه استحدث اسلرباً جديدا 


افرودیتی من 


ês 
فى مفهوم النسب الفلية على عكس مفهوم المثالين السابقين وخصوصا‎ 
بوليكليتوس » فقد جعل الرأس اصغر حجما والجسم ادق شكلا وأشد‎ 
صلابة حتى بدت أشخاصه أكثر طولا من أشخاص غيره » وعلارة‎ 
على ذلك فثمه احساس جديد بالحركة يتجلى فى إتجاه كل من الجذع‎ 
والرأس والاعضاء صوب وجهة مختلفة مما يوحى بليونه الجسد‎ 
. وطواعيته للتحرك فی أى اتجاه‎ _ 
کار تألق ليسيبوس فى تصويره الوجوه الواقعية التى أكسبته شعبية‎ 
واسعة حتى أختاره الاسكندر الاكبر مثالا رسميا له . وتكشف قَسمات‎ ٠ 
والذی نحته بنکلیف مله عن اضفاء الفنان سمات‎ e | 

لبطولة والتعالى عن مستوى البشر على وجه الملك المنتصر ٠‏ ويالرغم 

ول کا دک عر وور 
الوإعشح انه كان فنان ذأ اصالة » فاسلوبه الجديد فى التعبير عن السب ˆ 
الغدية وواقعيته والمقياس الضخم الذى نفذ به أعماله » »كل ذلك ترك اثر 
على الفن ف ى عصره والقرون أللاحقه أيضا . 


: ق .م)‎ ٠٠'-۷١ ( إ العصر العتيق‎ ٠ 
انحصرالتصوير اليونانى فى العصر العتيق فى زخرفة الأرانى‎ 
الفخارية . وتكشف المعابد والمقابر المتناثرة فی حوض البحر المتوسط‎ ٠ 
ولا سیما اترویا فی ایطالیا عما کان لآنیه اتیکا من شأن وعما تحقق‎ 
لمنتجات أثينا من رواج فيما وراء اليونان إلى جزر بحرايجه وشمال‎ 
أفريقيا وآسيا الصغرى وإيطاليا وصقليه وفرنسا واسبانيا . ولعل مزج‎ 
العجينة الحمراء بالبيضاء المتبع حالياً فى صلع الاوانى الخزفية فى أُثينا‎ 
كان هو الاسلوب المتبع قديما . وتدل حمره الطينة على ما تحتوى عليه‎ 
من جزء كبير من الحديد كما تكشف شده تلاحم جزئياتها عن الدقة‎ 
التى كان يتم به سحقها. وكان الدولاب ذو العجلة هو المستخدم فى‎ 
صنع اغلب تلك الآنية عدا القليل الذى كان يصب صبا . وعلى جين‎ 
كانت الآئية الكبيرة تصنع من اجزاء يضم بعضها إلى البعض » كانت‎ 
الصغيرة تصنع دفعة واحدة من قطعة واحدة » ونادرا ماكان يظهرأى‎ 
اتر لضم الاجزاء فى الآئية الكبيرة من الخارج حيث كانت تغطى‎ 
. برقائق من الطين . أما من الداخل فكانت الوصلات تبدوواضحة‎ 
. دكانت اغلب الاجزاء التى تصنع وحدها هى اليدان والقاعدة‎ 
استوحت الصيغ الزخرفية فوق الارانى الفخارية خلال العصر‎ 
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البرونزى عناصر الطبيعة کالز هور رالاصداف, رالاخطبوط وما شابهها . 

غير أن تطورا بدا خلال القرن العا قبل الميلاد أدى الى اختفاء الصيغ 
الزخرفية القديمة المستمدة من الطبيعة وظهور زخارف | ذات تصمیمات 
تجريدية بحتة قوامها علاصر هندسية. اطلق علیها اسم «الزخارف 
الهندسية » عنوانا لفن هذا العصر وسمى فى هذا القرن «الطراز الهندسی 


الارئی» خبت اة الاقواس والدوائر واشباه الدوائر اشكالا زخرفية 
جديدة ( الشکل ۲۲ کک تطور الطراز الهندسى الاباب رأينا 2 


تطورت الى راز هندسی كتل a.‏ التاسع راللامن قبل 


ا بنخظوط 
وزوايا متداخله بحيث لا تترك مکانا خالياً من سطح الاناء المراد تزبینه “ 


(الشکل ۲۳ ) . كما يمكن ان يصور على سطوحها مشاهد لاشخاص 
عديدة متعاقبة على هيئة أشباح يتخذ الجذع فيها شكل مثلث حار 
الزوايا مقلوب القمة مكونا الخصر النحيل ٠‏ وتمتد الاذرع فى خطوط 
بدون تجسيم . وتأخذ السيقام والاقدام والرا راس وضع جانبی على حین 
يرسم الصدر والأكتاف مواجهة للناظر ٠‏ انظر امدطر إل الجنازی المصزر 
على احد الاوانی (أمفورا ) الموجودء بالمتحف القومى بائ (شکل٤۲)‏ . 


اناه 
من‌الطراز الہندسی الاول _ متحف کي 
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نا من‌الطراز ا 


ہہ سی 
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(المکل رقم ۲۳ ) 


اا 
اناه 5 الطراز اليتدسى البكتمل - متحف الاکرول: 


(النصف الثانى س القرن التاسم ق ا 


RE, 
2 ۳ 


کی ی صر لازدهار 
إيونيا وللعلاقات الوطيدة م a‏ الغلی 7 


لحيرانات. فعالج الرسامون على الطين المواضيع الي n‏ نقاشو 
المعادن على الذهب والعاج وهی مواضیع زباتي: تي كالبر رد ف والر مان 
وخطوط متشابكة ورسرم وردية الشكل وخطوط حازونية 
الشكل وكلها مشتقة من الجذوع والأشجار / وكذلك مواضيع حيوانية 
بعضها خیالی مثل ابو الهول والتنين والحصان المجلح وبنت البحر 
ربعضها واقعی کالاسود والذیران والكلاب وإلخنازير البرية رالارعال 
والوز ۔وکلها ا عن تقالید الشرق المخيفة خيفة فرسمت مت بخطوط واشکال 

أنيقة تاق مخيلة شعب لم تبدوا الحياة 
وما لبثت أن ت 


ورسوم ب سعفية 


ل مخيفة مھما کان ن کان من قساوتها. 
ن تسربت رسوم الاشخاص تدريجيا إلى هذه المواضيع 

فبرهن الخزافون الكورئثيون بنوع خاص عن مهارة كبيرة ا فی 
هذا الفيض الزخرفی وباظهارهم فى اوضاع متدوعة ویجمعهم فی 
مشاهر مستوحاة من الأساطير وبحفر شق حول رسومهم التى يضيفون 
ا 
سيطرت الخز: فيات الكورنشية مدذ اواسط القرن السابع حتى أراسط 


ك السادس على اسواق حوضن البحر القرس و سیما فی ا الاسواق 
الايطالية . 
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اناه من منتصف القرن الاب عق م ٠‏ وید ر ایی وامدقائه 


یغقاون عین الکیکلوسس - متحف الکن رفاتوری برو ۰ 


الشكل ٠١‏ جزء من اناء يرجع الي القرن السابع ق 
ادي زیوس وکروتوس-متحف بوسطن بتیویورك 


ا 


الرسامين لم پټرجدوا فی اسمائهم سی مصرعاتھم کی در 
Hi a‏ ا . ا ےت س 
إيتاشون على ذلك ايض ءوأن توق هم له مغزی رفیع غالقنا. لش 
ن جز 
پفخار فردیته ویعبر عنها ٠‏ تلهم موضوعه بحري ویحتفه بأسازی, 
الخاصة لا باساليب تقليد مفروض وقی الواقع اخذت بعض إالة: يات 
منذ ذلك الحين تثبت اقدامها فى هذا الفن الذى يرجب ملاحظة دقري 
ريداً ٻارعه على السواء ة 
۲. العصر الکلاسیکی ( ۰۰٣۔۳۲۳‏ ق . م) : 
أجتاز تاريخ التصوير اليونانى عدة مراحل : ففى القرن السادس 
ق. م كان معظمه يهدف إلى تزيين الارانى الفخاريةء وفى القرن 
الخاس کان أهم ما يعنى به العمارة وبخاصة طلاء آلمبانى العامة 
رالتمائيل بالالوان المختلفة › وفى القرن الرابع كان يهتم بالمنازل 
رالافراد فيزين المساكن ويرسم الصور » وفى الحصر الهلينستى كان 
معظمه فرديا يخرج صورا تباع لمن يرغب شرائها من الافراد . رقد بدا 
فن التصوير حين تفرع من فن الرسم العادى وبقى الى آخرمراحله 
رسما وتخطیطا فی اساسه وجوهره CE‏ 
اة طرق : 
أ ظريةة المظلمات أو التصوير على الجصض الطرى . 
+- طريقة الطلاء المائى أو التصوير على الاقمشة أو الالواح المبلة 
بالوان ممزوجة بذلال البيض . 
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ج طريقة تثبيت الرسوم بالحرارة وذلك پچ الالوان بالشمع المذاب » 

وكانت هذه الطريقة هى أقرب ما وصل إليه الاقدمون إلى طررتة 

التصوير بالزبت . 

لقد عانى التصوير قسطا من تخريب الزمن فلم يبقى إلا القليل من 
مدجزاته التى لا تكفى بالحكم عليه . ومع ذلك تشهد المصادر الأدبية 
على التقدير الكبير الذى كان يحظى به التصوير لدى الاغريق كما تشرد 
بشهره المصورين وتسجل العبارات التى ترددت فى مجال الثناء على 
أعمالهم مما يرجح أن فن التصوير كان على قدم المساواه مع فلى 
العمارة والتحت . 

لم یکن المصور بولیجنوتوس اقل شهرة فی بلاد الیونان فى القرن 
الخامس من فيدياس . ونجد هذا اامصور فی أثیدا فى عام ٤١١‏ ق. م 
حيث قام بتزيين عدة مبان عامة ورسم صورا على جدرانها . وقد صور 
فى ذلك العهد على ألستوا مدظر نهب طرواده . ولم يكن ذلك المنظر 
الكون الرهيب الذى ساد المديدة فى صباح اليوم ألتالى » وامنتصرون 
وقد هدا من ثورتهم ما يحيط بهم من الخراب » والمغلوبون ملقون على 
الأرض هادئير وقد رسم على هيكل الديسكوريين صورة اغتصاب 
اللوسبيديات وكان تصوير النساء فى اثواب شفافة سابقة احتذاها من جاء 
بعده من الفنانين . كذلك دعى الى دلفی حیث صور اودیسیوس فى 


الجحيم وصوره أخرى لهب طرواده . 
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المصور الذى قام برسم المداظر المسرحية لكل من ايسخولوس 
وسوقوكليس - أنه توجد ثمة علاقة بين الضوء والظل من جهة والبعد من 
جهة أخرى » وكتب رسالة فى فن المنظور بوصفه وسيله لايجاد الخداع 
المسرحى . وعندما أوشك القرن الخامس على نهايته اشتهر المصور ابو 
للودوروس الأثيذى بلقب مصور الظلال « سكيا جرافوس» لأنه رسم 
صورا استخدام فيها الضوء والظل » ولذلك قال عه بليديوس أنه كان أول 
من رسم الاشياء كما تبدو حقا . 
وكان أبيليس اشهر مصورى القرن الرابع وهو أول من أكثر من 
استعمال الالوان الشمعية . ولقد نال اعجال العالم اليونانى كله بصوره 
:أفرودیتی اندیومینی؛ اى ١‏ افروديتى الخارجة من البحر» وارسل 
الاأسكندر فى طلبه وعرض عليه أن یرسمه فی مواقف كثيرة. وکان 
ابيليس يغطى صورة بعد الفراغ منها بطبقة رقيقة من الطلاء تحفظ ‏ 
الالوان وتخفف من بريقها ولكها تجعلها أكثر بهجة وامتاعا من ذى قبل 
٠‏ وظل ابيليس يعمل إلى آخر أيامه ووافته المنيه وهو يعمل مرة أخرى 
فى تخطيط صورة افروديتى الخالدة . 


-۷ ۱1 
ركانت هذه الصور كلها مظلمات كبيرة خالية من امناظر 
إبابيعية او الخلفيات ؛ مذدحمه بصور الاشخاص إلى حد ما كان لاد 
ہعه ان یستعان بعدد كبر من المساعدین لیرسموا بالالوان ما بین 
الخطوط الخارجية التى خططها المصور بعناية فائقة . أما الصورة 
الجدارية التى تمثل طرواده فكان فيها البحارة على أهبه الابعار عائدين 
إلى بلاد الیونان وكانت هلين تجلس فى وسط الملاحين ومعها كثيرات 
غيرها من النساء ا جمالها الفتان» ووقفت 
أندروماخى فى احدى الزوايا بينما وقف فى زاوية اخرى غلام صغير 
يتعلق بمذبح من شده الخوف » وعلى بعد من البحاره کان جواد يتمرغ 
على رمال الشاطئ . 
٠‏ ويعتبر بوليجنوتوس أول مصور يوزع الاشخاص فى لوحاته 
الكبرى ورسومه على الجدران على عدة مستويات مختلفة يعلو بعضها 
بعضاً . وهكذا يكون قد ابتكر نوعاً من الرسم المنظور يضفى أعماقا على 
تكوبنات الافاريز السابقة ما يوحى بالتصوير المجسم أوالاحساس 
بالابعاد الثلاثية ويتراجع المستويات فى عمق . وقد اهتم فى الوقت نفسه 
بالتعبير عن العواطف لا بالاوضاع او اللفات فحسب على غرار ما کان 
يحدث من قبل » وذلك بتصوير ملامح الوجه الذاتية كما تبدو فى 
الواقع. 
وفى النصف الثانى من القرن الخامس اكتشف أجاثارخوس وهو 
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المصور الذى قام برسم المناظر المسرحية لكل من ايسخولوس 
وسوفوكليس - أنه توجد ثمة علاقة بين الضوء والظل من جهة والبعد من 
جهة أخرى » وكتب رسالة فى فن المدظور بوصفه وسيله لايجاد الخداع 
ألمسرحى . رعلدما أوشك القرن الخامس على نهايته اشتهر المصور ابو 
للودوروس الأثينى بلقب مصور الظلال « سكيا جرافوس » لأنه رسم 
صورا استخدام فيها الضوء والظل » ولذلك قال عنه بليديوس أنه كان أول 
من رسم الاشياء كما تبدر حقا . 
وکان أبيليس اشهر مصورى القرن الرابع وهو أول من أكثر من 
استعمال الالوان الشمعية . ولقد نال اعجال العالم اليونانى كله بصوره 
:أفرودیتی اندیومیلی؛ أى ١‏ افروديتى الخارجة من البح زار 
الاسكندر فى طلبه وعرض عليه أن یرسمه فی مواقف كثيرة. وکان 
بيلس يغطى صورة بعد الفراغ منها بطبقة رقيقة من الطلاء تحغظ 
لاون رتخفف من بريقها ولكنها تجعلها أكثر بهجة وامتاعا من ذى قبل 
وظل ابیلیس 3 إلى أخر أيامه ووافته المنيه وهو يعمل مرة أُخرى 
فى تخطيط صزرة أفروديتى الخالد 
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العصر اليس 


ترتبت على فتوحات الاسكندر الأكبر في الشرق ظهور 
حضارة جديدة امتزجت فيها عناصر الحضارة اليونانية بعناصر 
الحضارات الشرقية القديمةء وييدا عصر جديد له طابع خاص 
وحضارة مميزة وهو ما يطلق عليه اسم العصر المهلينستى. 
وقسمت امبراطورية الاسكندر بعد وفاته عام ٣٣٣ق.م.‏ بين 
قواده فکانت مصر من نصيب بطليموس وبلاد الشام من نصيب 
سلیوقوس و مقتوتیا من نصیب-انتیجونوس. 


وشهدت هذه الممالك الثلاث ظهور الحضارة الهلينستيهء 
التي تبلورت في بعض المراكز الهامة متل انطاكية في سوريا 
وجزيرة رودس والاسكندرية وغيرها. وكانت الاسكندرية من 
a a E i aC‏ 
'فالإتصال بين الحضارة المضرية والحضارات اليونانية 


الجديدة؛ 
قبل ذلك بزمن طويل»ء وكان لكل من هذه المراكز 


کان قد 


Ve 


مثا قد الخاسة الى جاتب علات كير ة كائت ريط بسا 

امتد العصر الهلينستى قرابة تلاتثة قرون من وفاة 
الاسكندر الاكبر في عام ۳۲۳ق.م. الى قيام الامبراطورية 
الرومانية على يد اغسطس في عام ١‏ ق.م. ويقسم بعض علماء 
الدراسات اليونانية واللاتينية هذا العصر الى فترتين : الأول 
العصر الهلينستي الأول او ما قبل العصر السكندري وتبدأً من 
كام ٢‏ قم تکام عام °ق .م. ای حتی بداية عهد 
بطليموس الثاني فيلادلفوس» والفترة الثانية 


أو الحصر السكندرى ويبد ان عام ٥‏ حتی عام قم 


د فرت لفون الإغريقية في الازدهان في .المصر 
الست سرا من. تاحية الانتاج أو الإبتكارء و انت الفتانون 
في جميع انحاء العالم الا ری وتا عن التأثير المتبادل بين 
بلاد اليونان والشرق خلیط من الانماط المعماريةء وانتشرت 
a‏ والقباب» وظهرت تيجان الاعمدة المصرية 
والفارسية في دیلوس 8 وډا الطراز لتر ئ الاد شي 
سر الطراز الكورنٹى المزخرف» وتطور حتى 
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اصبح اكثر رقة وزينة. ومع انتشار النزعة الى الاستمتاع 
بالحياة اخذت الاعمدة مكانها حول المنازل والقصور والاسواق 
والحمامات والمبانى الدنيويه بدلا من المعابد. ويبدو ان عودة 
الفن الاغريقى الى اسيا اعادت اليه ما فقده في الصرين العتيق 
والكلاسيكى حين كان خاضعا للدين والدولة. لقد بدأ الفنانون 
يستمتعون بالطبيعة بعد ان كانوا يعبدونهاء بالإاضنة الى ذلك 
انتشرت مدرسة بر اكستيليس ۴۲4×114 في العالم الهليتستى 
وظل كثير من الفنانين في اتينا يحاكون انماط القرن السادس 
والخامس والرابع قبل الميلاد. لكن روح العصر الهلينستى 
تميزت بالنزعة الطبيعية والواقعية والفردية الى جانب وجود 
تيار قوى خفى نحو الخيال و المتالية والعاطفة. واهتم الفنانون 
بنحت تماثيلهم لينظر اليها من جميع الجوانب بدلا من النظر 
اليها من الامام فقط. واستفادوا من تقدم علم التشريح فى ابراز 
معالم الجسد» واستخدموا مواد جديدة في النحت متل البازلت 
والزجاج والبللور والاحجار الكريمة متل العقيق الابيض 
والياقوت. ولم يقتصر الفنانون على تصوير ما هو كامل وجميل 
و مثالىٰ متل الابطال والرياضيين والآلههء بل بدأوا فى تضوير 
الحياة الريفية المألوقة وتماثيل من الطين للصناع وصائدى 


VT 


۰ | آفناد‎ ۰ e 

الاسماك و البائعين و الفلاحين. كما اتجه الفنذانرن ابراز 
م مه ا 

مفاتن الجسد وتحرروا من قيود العصر العتيق والكلاسيكى. 


ولد ظھرٹ ۲ھ الاعمال الفنية في تلات اماكن مختلفة: 
(1) في الاسكندرية حيث الاسلوب المتميز بالتجسيم الرقيق 
والتعبيرات الرصينة والانسيابية. (۲) في مملكة برجاموم 
unصوع۲ء۴‏ حيث اسلوب النحت الذى يتميز بالحيوية والتباين 
الواضح في المستويات المختلفةء ونحت المجموعات الوثقة 
الصلة ببعضها البعض» ويبين الحركة الشديدة والتعبيرات المليئة ٠‏ 
بالاتفعالات. (۴) في بلاد اليونان حيث استمر الاسلوب التقليدى' 
الذی یکاگی موضوعات الماضى. لقد ظهرت هذه الاساليب 
اش ني ج ارجام اال الایشتے فن ا الشعری 
ورود ں٠‏ وانطاکیھ وبلاد اليونان»ء وشمال افريقياء وجنوب 
ايطاليا دون تحديد مدرسة .في مكان بعينهاء حيث ان الفنانين 
کارا رون من مكان لاخر بحثا عن الرزق. 


د جميع نواحي الحياة في المعابد والقصور 


: ر : 


مذبح زد 


يوس في ڊلر 


جاموم 
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والمنازل والشوارع والحدائق وذلك لتخليد الابطال والحكام الى 
جانب الآلهه. وامتدت التقاليد الكلاسيكية الى اواخر القرن الرابع 
والنصف الأول من القرت الثالث قءم. › ثم لهرت اتجاهات 
الواقعية الشديدة في النصف الثاني من القرن الذالث والنصف 
الاول من القرن الثانى ق.م. » ثم بدأ الضعف يظهر على 
الاعمال الفنية ابتداء من النصف الثانى من القرن الثانى ق.م. 


تعتبر برجاموم من اهم مصادر الآثار الهلينستية. وكان 
الاكروبول في برجاموم يرتفع حوالی ۳٠١‏ متر يتمتع بموقع 
جغرافى ممتاز» وكانت قريبة من الميناء البحرى مما ساعد على 
ثرائها عن طريق التجارة. وكان من السهل الدفاع عن الجبل 
المرتفع وعن الوادى الخصيب فضلاً عن تحصين .المدينة. لقد 
شيد الملك إيومينيس الثانى Eumenes II‏ (۱۹-۱۹۷ ق:م.( 
ابن الملك اتالوس الاول ۲ کںاھا۸ ۱۹۷-۲٤١(‏ ق۔م.) مذبح 
زيوس الشهير وهو عبارة عن مائدة لذبح الاضاحى تقع في 
الفناء الداخلى المكشوف الذى يؤدى اليه السلم الامامى» وشيد 
فوق البوديوم وهى منصة ضخمة طولها حوالى ٠۰١‏ متر 
وعرضها حوالی ۳۷ متر وارتفاعها حوالی 1 متر. ویوجد 
بالفناء الداخلى اعمدة ايونية لا تؤدى اى وظيفة معمارية بل 
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شیدت حرصا على تقاليد العصر الكلاسيكى. ويزين المبنى 
مجموعة من التماثيل للآلهه والابطال والعمالقة والحيوانات | 
الاسطورية. وتوجد ٤‏ سلالم حول البوديوم تؤدى الى الافريز 
الشهير الذى يصل ارتفاعه الى مترين وتغطيه نقوش بارزة . 
متصلة تدور حول البوديوم حوالى ٠٠١‏ متر تقريبا بوتمتد الى 
الداخل على جانبى السلم وتتناقص فى الارتفاع عند صعوده. 
ولقد اعيد تشييد هذا المعبد في متحف برلين على مساحة ٠٠,٤٤‏ 
مترا مربعا. ويختلف هذا المعبد عن المعابد الأغريقية في القرن 
الخامس ولا يمكن. مقارنته بمعبد البارثينون بأثينا الذى يتميز 
ببساطته (شكل ۴۷). 


يتميز فن برجاموم بالفخامة المبهرة و الانفعالات الجياشة 
والبراعة الفائقةء ويمتل الإنسان الخارق للعادةء على عكس الفن 
الاثيني في القرن الخامس ق.م. الذي يتميز باعتدال نسبة 
ا والاحاسيس المتزنة والصفاء والوقار والسكينة وجعل 
من الانسان مله الى : ۰ 


| E 
تير لیسیبوس ¥156[ واضحا على التماثيل‎ 2 
المنحوتة بمناسبة أنتصار إلملك اتالوس على الغالييين وخاصة‎ 


1 


= 


1 YA 


لے ل اوج 


ت 
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ل الغالى المحتضر ومجموعة الغالى الذى قتل زوجته ث 
بيلعن نفسه. لقد تمكن فنانى هذه الأعمال من إظهار التقاطيع 
الغشنة لوجوه الغاليين الذين لا يهابون الموت ويضيقون ذرعا 
بالهزيمة (شكل ۲۸). ونلاحظ ان نقش الافريز شديد الازدحام 
ومليئ بالعنف الذى يبدو على وجوه وعضلات التماثيل ويضار ع 

افضل ما انتجه النحت اليونانى ولا تقل عن اعمال سكوباس 
S5‏ . كما اهدى الملك الى مدينة اثينا مجموعة من تماثيل 
الاغريق والامازونات -والاثينيين والفرس والالهه والعمالقة 
والغاليين لتقام على هضبة الاكروبول ولا يوجد لدينا الآن الا 
نسخا منها. وتبين تماثيل .الافريز دقة التعبير عن الانفعالات متثل 
العصر الكلاسيكى»ء فنرى الرجال المنهزمون يقاسون الالام 
الشديدة ولكنهم يفارقون الحياة وهم صابرون» لقد بين الفنان 
فضبائل العدو كما بين هزيمته. لقد اظهر الفنان في 
العصرالهلينستى قدرته على التعبير وابراز عضلات الجسد 
والمعاناه الواضحة على وجوه واجساد التماثيلء ويبدو ذلك 
واضحا فى نقش العملاق المجنح ١۴٣0ل‏ وقد امسكت اثينا 
بشعره» ويلتف حول جسده تعبان ضخم؛ وتبدو نظرات الضراعة 
على وجه العملاق وهو يتوسل الى امه الإلهة جاياء الهة 
الارض» التى تطلب من الإلهة اثينا العفو عنه (شكل۲۹). ولقد 
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ظهر تاثیر لآیسیبوس 5٥ممpآیر]‏ علی فنانی جزيرة رودس 
Rhos‏ وذلك عن طریق تلمیذه خاریس من لندوس 2۲۴5 ط٣‏ 
i‏ اه الذى صتع تمتال الاله ابوللون العملاق 
(۳0105505) من البرونز حوالی عام ۲۸۰ قءمء في رودس 
والذى اصبح احد عجائب الدنيا السبع تخليدا لمقاومة رودس عام 
٤‏ ق.م. ویروی لنا بلينيوس بان هذا التمثال القاه على 
الأرض زلزال بعد ٠١‏ عاما من تشييده» وانه من الصعب ان 
يستطیع رجل تطویق ایهامه بذراعیه» وان اصابع يديه اکبر من 
حجم معظح التماثیل» وانه عندما کسرت اطرافه شوهدت فقي 
داخل جسمه کهوف واسعة مفتوحةء کما یری فی داخله صخور 
ضخمة اراد المثال ان يثبت بها التمثال. ويذكر بلينيوس ان 
ي ١‏ سنة في صناعته. ويقال انه بعد الف عام 
من سقوط هذا التمثال بيعت بقاياه البرونزية واستخدم لا يقل عن 
الف جمل لتقلها الى مكان آخر. 


وترجع الى فناتى رودس ايضا مجموعة اللاوكون 
Lac‏ التی تعتبر من لشهر مجموعات النحت فى العصر 
۱ . چ م 4 م م 
(شکل ") وهی تمتل لاوکون کاهن طرواده الذى 
نصح الطرو اديين بان لا يقبلو! الحصان الخشبى الذى تركه 


1 


هھ 
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الاغريق وعاقبه ابوللون على ذلك بان ارسل اليه عبانين لقتله. 
و تصوره المجموعة مع ولديه وهو يصارع الشعبانين اللذان التفا 
اولا حول ولديه وعندما داقع الاب عن ولدیه إلتفا حوله هو 
ايضا. وفى النهايه ماتوا جميعا نتيجة سم انياب الثعبانين. وتبدو 
يده اليمنى خلف رأسه فى مكانها الصحيم ويبلغ ارتفاعه ٤‏ ,۲ 
متر۔ ولقد کتب على هذه المنكم ج اسماء کل من Polydoros‏ 
٤ Hagesandros, Ahenadoros of Rhodes,‏ وڃٹر علیھا 
في < حمامات الامبر اطور ت تیتوس Titus‏ عام o‏ 1 ا 1 


ومن Fer‏ تال انطاکیه تمثال الهة الحظ تخي Tyehe‏ 
إلهة مدينة أنتيو: خوس Antiochos‏ المتأثر بمدرسة, ليښيبوسن. 
Lysippos‏ والذي صنعه تلمیذه یو تیخدیس e5‏ ,)چ (شكل ‏ 
.١‏ ويمثل التمثال إمرأة رشيقة ساحرة على وجهها ,معالم 
الحزن والتفكير وهي تجلس على جنبها مرتدية ثيابها وعلى 
رأسها تاج على شکل أبراج القلعةء وتمسك خوصة أو غصن 
نخیل علامة الرخاء في يدها ويسبح أمامها, الإله , اورونتوسن 
Orontos‏ رالذدي يرمز الى . تهر :العاصيء ويرجع آصيل' هذا 
التمثال إلى القرن, اثالث قبل,الميلاد. 


IA 


واختلف العلماء حول تمثال نصر ساموتراكي عط 
victory of Samothrace‏ الذي يوجد متف اللوقر بباریس 
بفرنسا ويبلغ ارتفاعه حوالي ٤,٣ممتر.‏ .ويبدو ان هناك علاقة بين 
هذا التمثال وصورة النصر المسكوكة على عملة ديميتريوس 
6 التي سكت بمناسبة إنتصاره على بطليموس الاول ‏ 
ملك مصر في معركة سلاميس عام a ٦‏ ويعتقد العلماء ' 
أن هذا التمثال عبارة عن نصب تذكاري أقامه الملك انتيجونوس 
لتخلید ذکزی إنتصار والده ديميتريوس على بطليموس الثانى قي 
معركة كوس البحرية حوالي علم ٠٠۸‏ ق.م. ولو نظرنا إلى 
تمثال الهة النصز نلاحظ.جناحاها القويتان اكبر مما ينبغي ومائلة 
إلى الأمام ليلا لموازنتهاء فهي لم تكن واقفة بل هابطة على 

مقدمة السفينة كما أن تأثير' إتجاه رياح البحر واضح على 
ملا الإلهة (شکل ۳۲). 


لقد تأثرّت الأسكندرية بالفن الإغريقي القديم وخاصة فن 
القرن الرابع ق٠م.‏ ولقد عمل كيفيسودوتوس وتيمارخوس انا 
الفنان براكسقيليس لأسرة البطالمة وخلقا طابعا خاصا بهما سمى 
بطابع مدرسة براکستیلیں. ٠‏ ومن أهم المميزات التى تظهر فى 
اعمال هذه الضرسة الدقة فى التصرير وخا مب عمل الرأس 
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ال 


۲ تمد 


نصار 


اسو کي 
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وابراز الرشاقة والجمال الهادىءءوذلك بالإضافة إلى الالتزام 
رات ام ان اچوی فی رر و کے سا بی 
المثالية التي اشتهر بها القرن الخامس وكان ينقصه الحافز 
الديني. ولكنه استعاض عن المثالية و الحافز الديني بالرشاقة في 
تصوير الأجسام و نبضت التماثيل بالكثير من الواقعية والروح 
الفرديةء ومن هنا أصبح لتصوير الرأس والوجه أهمية أكثر مما 
كان لها من قبل . وثمة تماثيل عديدة عثر عليها بمدينة 
الإسكندرية تتجلى فيها هذه القسمات المميزة لمدرسة براکستيليس 
منها الرأس الرخامي لسيدة او كاهنة (الشكل۳۴) في وضع لیس 
مواجه تماما بل يميل قليلا إلى اليمين. وعلى الرأس وشاح 
يخطي الشعر والجزء العلوي من الجبهة وتتدلى منه إلى الخلف 
خصلات من الشعر مجدولة ومصففة على نحو ما هو معروف 
في تماثيل الإلهة إيزيس. 


إلى جانب مدرسة براكستيليس هذه التي كان لها اثرها في 
الفن البطلمي كانت ثمة مدرسة أخرى وهي مدرسة سكوباس 
المهندس المثال الذي ذاع صيته في القرن الرابع ق.م. وكان أهم 
ما تتميز به تماثيل هذه المدرسة التي لم يبقى منها إلا القليل 
استدارة الوجه و امتلاء الوجنات تم النظرة العابسة والجبهة 


-1۹ - 


البارزة و الشعر الأشعث هذا إلى إيراز القوة في الأجسام 
والأحاسيس البشرية المختلفة. 


إلى جانب هاتين المدرستين كانت توجد مدرسة ثالثة كان 
لها هي الاخرى أثرها في الفن السكندري خاصة في مستهل 
العصر البطلمي وهي مدرسة ليسيبوس آخر الفنانين البارزين في 
اليونان» وكان أكثر هم إنتاجا أيام الإسكندر الأكبر. وأهم ما 
تميزت به تماثيله أنها كانت أكثر رشاقة ونحافة من تلك التي 
كانت في القرن الخامس قءم. كما كانت اكثر حيوية وجاذبية. 
قلقد كان من رأيه أن يصور الناس كما ينبغي أن يتراؤا للعين لإ 
كما هم. 


واأثرفن الاسكندرية بالفن اليوناني في بادئ الأمر ولكنه 
امتاز بصنات خاصة به ستل التفاعل بين الظل والصرر± 
ويقصد به ددم تحديد تقاطيع الوجه بدقةء فلا تظهر فيه العظام 
ولا توجد به زوايا حادة مع عدم الاهتمام بالأجزاء الغير منظورة 

من الشعر إذ كان غاا ما يصع من ماده أخرى تم يضاف إلى 
الرأس ويلون بالالوان المناسبة. 
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کن ی کی ہے کے کے ی ر 
طبقتين» الطبقة العليا وهي طبقة الحكام من اليوتانيين 
والمقدونيين والعائلات اليونانية الغنية المقيمة بمصر او التي 
وفدت إليها مع الغزاة وكذلك بعض العائلات الأرستقراطية من 
أهل البلاد الذين كانوا يتشبهون بالسادة الجدد. أما الطبقة التثانية ) 
فمل في عامة الشعب. وقد انعكس هذا التقسيم على الفن فكان 
هناك نوعان من الفنون» الأول: فن الطبقات العليا و الحاكمة أي 
الفن الرسمي ونراه بوضوح في تماثيل الآلهة والملوك والأبطال 
وما شاكلهم» وهذا النوع من الفن يحتاج إلى شيء من " المثالية ' 
في التصوير ومن هنا كان اتجاهه إلى الأصول اليونانية. أما 
الوح الثاني هو القن الشعي وهي فن واقعي يي بتصوير 
الناس كما هم وموضوع هذا الفن غالبا هو الحياة اليومية 
للأفراد. 


ولم يعمر النوع الأول من الفن زمنا طويلا فقد بدا 
يتدهوزر في القرن الثاني قبل الميلاد وقد اخذ يبتعد شيئا فشيئا عن 
التقاليد اليونانية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن اليونان بدأو! 
يتأقلمون ويندمجون في البيئة المصرية مبتعدين عن تقاليدهم 
الأصلية. 
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وکانت تماثيل النوع الثاني غالبا ما تصنع من الطين 
النحروق وتصب في قوالب تم تحرق بعد ذلك وتلون احياناء 
وكان تمن هذه التماتيل يتفق مع إمكانيات عامة الشعب» إذ أن 
إنتاجها بالجملة قلل من قيمة تكاليفها. وتصور هذه التماثيل 
الأفراد والمناظر المألوفة في الطرق وحياة الشعب كمنظر 
الراقصات والممتلات والموسيقيين والمهرجين وأبطال الرياضة 
والسيراك والأجتاس المختلفة التي كاتت تعيش بالاسكندرية 
كالزنوج» وقد برع الفنانون في إظهار خصائصهم كالشعر 
الخشن وتقاطيع الوجه المميزة۔ واشتهر المجتمع السكندري 
بروح السخرية والمرح وانعكس ذلك على الفن ووجد الفنانون 
مجالا واسعا في تصوير الأقزام من اواسط افريقياء وكذلك 
اشتهرت الاسكندرية بالتصوير الكاريكاتوري فبالغ الفنانون في 
إظهار العيوب الجسدية. 


التصوير: 
اهتم مصورى العصر الكلاسيكى برسم الآلهة والاثرياء 
من اليشرء اما مصورى العصر الهلينستى فكان اهتمامهم موجها 
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والرجال المشوهين والحيوانات والطيور والفواكه والخض 
واستخدموا الواحا من الزجاج او الرخام للتصوي. من الممكن 
وضعها في اى مكان. واختفت الاشكال السوداء والحمراء في 
زخرفة الاوانى» وطليت سطوحها بطبقة من اللور, الابيض 


واضيفت اليها الزخارف. وقد استخدم هذا الاسلوب في عدد من 


اوانى الحضرة التى سميت باسم احد احياء الاسكندرية حيث 
عثر على العديد من هذه الاوانى فيها. وكذلك اوانى الكانوزا 
التى عثر عليها فى بلدة كانوزا فى جنوب ايطاليا والمغطاه 
بزخارف بارزة بالاضافة الى الرسم. وكذلك اوانى سنتوريب 
التى عثر علها فى مدينة سنتوريب بصقلية والتى تقرب رسومها 
من الرسوم الجدارية فى مدينة بومبی وهیرکولانيوم 1م۲۴01 
Her‏ , ؛ وهی تشبه اوانی کانوزا في التصویر 
بالزخارف البارزة والمرسومة. ثم اختفت الزخارف المرسومة 
وحلت محلها الزخارف البارزة ويبدو ان الفنانين كانوا'يحاكون 
بذلك الاوانى المعدنية. كما انتشرت في بلاد اليونان الزخارف 
بادا سى اواتي مطلة ياري الايد فر الاواتي الماة 
باللون الاسود والخالية من الزخارف. 
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وانتشر فن الفسيفساء في الهلينستى. والفسيفساء هو الرسم 
تابشخدام قط صغيرة الحجم من الاحجار الملونة والمقطوعة 
بدقة. ولقد جاعت فكرة استخدام الفسيقساء اصلا من صقلية 
وانتشرت منها الى المراكز الهلينستيةء ويرجع اول مثال لها الى 
القرن الثالث قبل الميلاد. ومنذ القرن الثانى قبل للميلاد اخذت 
الموضوعات تتعقد وظهر المنظور بابعاده الثلاثة وكذلك العمق 
حيث تتركز عليه عينا المشاهد دون النظر الى بقية المتظر. 
وبعد ذلك انتشرت الاشكال الانسانية والطيور والحيوانات 
واصبحت انطاكيامن أشهر المناطق في صناعة الفسيفساء. 
وتحتبر قطعة فسيفساء الاسكندر التى تمثل معركة اسوس عام 
0 قم من أروع أعمال الفسيفساء فى العالم الهلينستىءوقد 
کد جا فی بیت اله الول فۍ ټرمبی وهي لي اء 
السجاد الدنسوج. وكانت هذه القطعة صنعت أصلا فى إحدى 
مناطق البحر. المتوسطل وربما كانت من إنتاج الاسكندرية أو 
احدۍ جزر بح اجه ثم تقلت الی بومبیء وقد تم إکتشافها فی 
۰ کور عام ١٣۸ای‏ ین ن کروی ور ی 
حجرء يبلغ طولها وای ۱١‏ فدم و عرز نها ونی 
۸ قدم. ولقد تهشمت هذه اللوے: الجميلة التى 


و a‏ م بالاقد ام 
ندر > E‏ تورة البركان عام ۹٩‏ ¥ 


م٤‏ لکن ما بقى منها يعطينا الملامح 
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الكاملة للصورة الأصلية ف تعتبر من أندر ما اثر عليه من 
المخلفات الأثرية في بومبي. ويرى الاسكندر الأكبر عارى 
الرأس ويتطاير شعره في الهواء وكأنه إله صغير» وشغل تفسه 
بزمام المعركة وهو على صهوة جواده ولا يبعد كثيرا عن 
مركبة الملك داريوس ملك الفرس» ولقد ألقى أحد قواد داريوس 
بتفسه بين الملكين وتلقى طعنة رمح الاسكندر في جسده. 
وينحني الملك داريوس نحو قائده الجريح وتبدو على وجهه 
ملامح الحزن» كما يقوم قواد الفرس بالدفاع عن ملكهم. لقد اهتم 
اققانم يصوي النشافر المعكة على يجه الاسكا: کا أ 


بتصویر راس جواده (شکل .)۴٤‏ 


٠‏ النقود: 
لم يفكر المصريون القدماء في استعمال أداة للتبادل 
التجاري رغم ما وصلوا إليه من حضارة عظيمة. فالمصريون 
قوم مزارغون وكاتت وسياتهخ في التعامل هي المقايشة. وگان 
الليديون هم أول من اخترع النقود في آسيا الصغرى في القرن 
الثامن ق.م. حيث أصدروا سبائك صغيرة بيضاوية الشكل من 
معدن الألكتروم وهو خليط من الذهب والفضة وقد ختموها 
بأختامهم الخاصة. ثم انتشرت هذه السبائك النقدية من ليديا عن 
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طريق المدن الساحلية في آسيا الصغرى إلى اليونان نفسها. 
وهناك تطورت النقود إلى .أقصى درجات التطور الفني وصارت 
لوحات فنية رانعةوخاصة في القران الخامس:قءم: ولم يعرف 
المصريون بالنقود اليونانية ولكنهم جزؤوها بالمقص بعد اختبار 
معدنها وتوزن بالميزان حسب مقايضاتهم المختلفة. 


) وضربت النقود في مصر لأول مرة بواسطة الوالى 
الفارسي ويدعى ارياندوس حيث ضربت نقودا من الفضة شديدة 
النقاء ميت باسه اریاندکون۔ كما ضرب الفرعون تاخوس من 
الأسرة الثلاثين (حوالي عام ۳١١‏ قءم.) نقودا يونانية باسمه 
من الذهب والفضه لا ليتعامل بها مع المصريين بل لتدفع اجورا 
للجنود المرتزقة الذين اعتمد عليهم ‏ الملك الفرعون في طرد 
ااي من مصر. وقد ,عت جلى عبلتين. إحداهیا مر الذهب 
والاخرى من الفضة تحملان اسم الملك. والقطعتان من نقود 
اثيناء فالقطعة الذهبية نجد على ظهرها بجوار البومة[رمز الربه 
اثينا) اسم الملك تاخوس بالغة اليونانية وبجانبه نجد عود شجرة 
ابردى المشهورة 9 ملشوری ف ایآ و 


لبردی اماعلی وجه القطعة فنجد رأس الربه اٿينا.. وڏ تير هذه 


[° 


الشكل ٠١‏ عملة الاسكندر الأكبر 
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إنقود أول. نقود. مصرية لأئها ضربت. فى مصر وباسم ملك 


مصضر ی 


لم تكن نقود تاخوس للمصريين وظلوا متمسكير بالمقايضة 
وتجزئة المعادن والنقود الأجنبية إلى أن إشتد إحتكاك :"مصريين 
بالأجانب والتجار من كل بلاد العالم وخاصة اليونان فت شوا مع 
التطور النقدي وتقاربت وحداتهم الوزنية مما أدى إلى ظهور 
السبيكة النقدية المسماه "نوب نفر" أي الذهب الجيد. وقد أطلق 
عليها العلماء هذا الأسم من النقش الموجود. على وجهي السبيكة 
باللغة الهيروغليفية. وتعتبر هذه السبيكة هي نقطة التحول عند 
المصريين من التبادل بالسبائك إلى إستعمال النقود. 


وعندما جاء الاسكندر إلى مصر وهي في محنة حكم القرس 
اعتبره المصريون مخلصا. وعندما قام بزيارة معبد آمون بسيوة 
لقبه الكهنه بابن آمون.ولذلك نجد على النقود التي ضربت بعد 
وفاته رأس الاسكندر وعليها قرنا آمون الذي كان الكبش حيواته 
المقدش. وقد أدمج اليونان الاله المصري في الههم زيوس 
واطلقوا ,عليه :اسم زیوس-آمون (الشكل .)٠١‏ 
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دخات مصو فی نطاق تقو د 'الاسکدو یکی تز لم کشر ت 
لها نقود خاصة بها وظلت النقود عامة لا تحمل صورة لحاكم 
حي إلا سنة ٠١‏ ق.م. بعد وفاة الإسكندر الاأكبر. وكانت النقود 
تحمل دائما رموزا دينية وآلهه. وفي سنة ۳۲۳ ق.م. مات 
الاسكندر وخلفه على رأس الإمبراطوريه في مقدونيا أخ 
الاسكندر وابنه من روكسان وقد ضربت النقود باسم الاسكندر 
الملك وظهر على وجهها رأس الاسكندر بعد تأليههء فكان مره 
بصورة هرقل وعلى رأسه جلد أسد وعلى الظهر زيوس حاملا 
النسر وفي يده رمحء ومرة أخرى تجده بشكل اله الحرب وعلى 
راسه جلد الفيل وعلى الظهر اثينا بروماخوس. 


وعانت هذه النقود من الفضة فئة اربع دارخمات وکانت 
عامة فی تميع انحاء الإمبراطورية أما التى ضربت اٿناء حکم 
الاسكندر فة كانت تحمل اثينا على الوجه وتحمل على الظهر 
اله اللصرسة جدهة او راس ولون وشتمل على لطر رة 
سباق بوفي عام ٠١‏ قءم. اي سنة الملوك استقل كل خلقاء 
الاسكندر كل في منطقة وصاروا ملوكا وصار بطلیموس الاول 
ملكا على مصر وقد ضرب اولى النقود :للمملكة :المصزية 
المستقلة من الذهب والفضة والبرونز وكان على وجه الذهب 
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إوالفضة رأس بطليموس متعصبا وعلى الظهر نسر واقف على 
ماعقه والنسر والصاعقة رمزان لزيوس وحولهما كتب ˆ الملك 
٠‏ بطليموس باللغة اليونانية في حالة ‏ المضاف اليه. وقد ادعى 
بطليموس انه سلالة زيوس؛ ليعظي نفسه قداسة تسانده في خكشه 
فيدين اليونانيون من رعاياه له بالطاعه. اما النقود ارونزية 
فعلی وجھها رأس زيوس-آمون مكللا .بالغارعلیها قرز آمون 
وهي للمصريين واليونانيين في وقت واحد. ويكاد ايكون 
استعمال المصريين ‏ للنقود في ذلك الوقت مقصورا على 
البرونزء, اما الذهب والفضة فمقصوران.على التجارة الخازجية. ٠‏ 
وتحمل. النقود البرونزية على الظهر. نفس النسر ' والضاعقة' 
والنص اليوناني كما هو على النقود الذهبية:والفضية ؤلكن شكل ٠.‏ 
النسر يختلف احيانا في وضعه على البرونز. 


الى جانب ذلك صورت النقود البطلمية عباده سيرابيس 
فظهر بطليموس الرابع وزوجته ارسنوي الثالثة على النقود 
متشبهین بسیرابیس وایزیسه .. 
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لقد نشأت الدراما المسيرجية في بلاد:اليونان, من الزقصات.. 
الديثور امبية في اعياد. الإله ديوتيسيوس 108ءلإاه1 اله ,الخمر!:. 
والاخصاب. وتعتبر تشأة المسنرح في مدينة اثينا من افم انیا 
الحضارة التى . امتدت . فيماء بعد . الى. الامبزاطوريةء: 
الرومانية وازروبا والعضر الحديث. وفي البداية لم يكن :السترح؛ 
الذى ,يقام .فيه , احتفالات ديونيسيوس ثابتاء. بل كان يبنى من؛ , 
٠‏ . الخشب مرتين في العام:: الاولى في عيذ اللينايا 16036 في ٠‏ . 
يفاير. بو القاقت: في ٫عيد‏ الديونيسيا 4ظط الکبیز في مارمس» 4 
ولمدة۔خممن, ایام في کل اعید. وكانت الجوقه (الكورس) رقص 
في رار :يتوضطها مذبح ؛ الاله : ديونيسيوس الذى a‏ 8 
الاضاحىء وكان المشاهدون يقفون أو يجلسون على قواق.:' 
خشبية مدر جة عليها مقاعد تسمى إكريا 4اا[ . لكنها تحطمت 
من _ كثر ة..اله شاهدین و استبدلت بعد ذلك باستغلال تذرج التل 
الذى حيط .داد ة الأقصن في نصفت 'دائرة فاتخذه المشناشدو ند" 
مدرجا طبيعيا صلبا يقف عليه أو يجلس ‏ القرقضاء ليشاهد“ 
ويشترك مع الكورس في احتفالات الاله دیو نيسيوس. 


- °۹ 


ولقد اطلق اسم اورکسترا 4إایعطآء0 على دائرة 
الرقص واشتق هذا الاسم من فعل 41طاءذعطءإه (يرقص)ء كما 
اشتق اسم ١١٥4۲عط)‏ من الفعل 1طاءاعط] (يثاهد)ء وفي اللغة 
العربية ثياترو. 


وفي البداية تم تجهيز مقاعد حول الاوركءترا لكاهن 
ديونيسيوس الذى كان يجلس مواجها للمذبح وكذلك لكبار رجال 
الدولةء ثم زاد عدد هذه المقاعد بالتدريج لتشمل جميع المشاهدين 
بعد ان كانوا يقفون طول الوقت. وكانت المقاعد في البداية 
عبارة عن الواح من الخشب توضع على صفوف المدرجات ثم 
اصبحت كل المقاعد من الحجر مرتكزة على مدرجات التل. 

ويمكن القول ان المسرح اليونانى الأول كان يتكون من 
ثلاثة عناصر رئيسيةء كل عنصر منها انشئ في عصر مختلف 
عن الآخر: العنصر الاول هو الاركسترا وقد نشأت من العصر 
العتيقء العنصر الثانى الثياترون أى صالة المشاهدين أو 
الاوديتوريوم ١10۲110۳ل‏ ٠ا‏ الذى انشئ في العصر الكلاسيكىء 
اما العنصر الثالث فهو السكينا ٠.ءk؟‏ (الخيمة). ٠‏ 


a 


وكان قطر اول اوركسترا اقيمت على هضبة الاكروبول 
فی اثینا ۲۷ متراءی على مستوى اعلى من المعبد ويصل بينه 
مذخل منحدر ۴4۲4105 وفي وسطها اقيم مذبح للاله دیونیسوس 
ذو درجات. وكانت الاوركسترا تستخدم للرقص والانشاد عند 
كانت الاغانى الديثورامبية منتشرة في بلاد اليونان ثم اصبحت 
فيما بعد مكانا للتمثيل. تم تزك المشاهدون جزء!ا من دائرة 
الاوركسترا حتى يتمكنوا من رؤية الممتلين واصبح المسرح 
the‏ على شکل حدوة حصان. وکان یحیط بالاورکسترا 
قناة تمتد تحت السكينا لتصريف مياة الشتاءء وکانت تستخدم 
ایضا کدهلیز يؤدى الى المسرح. ولقد كشفت الحفائر عن دهاليز 
اخرى تحت الارض تصل ما بين وسط الاوركسترا و.السكينا 
والبروسكينون 00١‏ )ومعم . وكانت توجد بين البروسكيئون 
والْجد ان التى تحيط بالثياترون مداخل على اليمين وعلى اليسار 
شتا ابوه لفات ای الاوز کسر او پس لها جور 


للذخول اذى المسرح وکانت هذه المداخل تغلق بواسطة بوابات 
س ضخمة. 


كا“ لتك .° م ٤‏ 
وکان التياترون أو صالة المشاهدين أو الاوديتوريوم على 
کا 0 د 
شكل حدوة حصان م الى اجزاء بواسطة سلالم رتسبة د 


ا 


ممرات افقية يحيط بها من الخارج جدار ضخم. ولم يعرف 
المسرجح لبت الذي كان ر ينجي في الصخ. الا في ماتصف 
القرن الرابع قبل الميلاد ولم يبلغ حد الكمال من الناحية الهندسية 
الا بعد ان اوشك الادب المسرحى على الزوال. وتدل بقايا 
مسارح العصر الهلينستى على أن قطر الاوركستر' كان يتراوح 
ما بين ٠٠-٤‏ مترا وفقا لضخامة المسرح واهميته. وكان 
مسرح اثینا يستوعب ۲۰ الف متفرج» ومسرح ابیداوروس 
6ع ۱۶ الف متفر ج» بینما کان مجموع مقاعد مسرح 
ميجابولس كiامم‏ ةع[ يصل الى ١‏ الف مشاهد. 


واستخدم الممثلون خيمة ع,ء5k‏ من القماش لتبديل 
ملابسهم حتى يتمكنوا من القيام بادوارهم المختلفةء وكانت تقام 
فوق مبنى خشبى. ويبدو انها اقيمت في البداية خارج 
الاوركسترا بعيدة عن اعين المشاهدين ثم نقلت الى دائرة 
المسرح أو بالقرب منها واخفيت معالم واجهتها بواسطة حاجز 
خشبی يحتوى على ثلاث غرف أو اكثر. ويعتبر هذا البناء 
المعد للمنظر بداية الديكور المسرحى. واستخدمت كلمة ع”ع)؟ 
في اللغات بمعنى منظر ع1٥٥5‏ . وكان للمبنى المعد للمنظر 


». 


جناحان جانبیان یسمی کل منھما 10۸"ع )ة٣‏ . وکانت 


-TIT- 


السكينا تحتوى في الطابق السفلى على عدة حجرات متصلة 
ببعضها البعض» وكان سقفها مثبتا على اعمدةء وكانت واجهة 
السكينا الخارجية تزين احيانا ببهو الاعمدة ويبنى فوقها طابق 
علوئ. أماا البر وسکینیون ۴۴٥5) 1810٩۸‏ في المسرح الهلینستى 
فكان عبارة عن بناء بسيط من الخشب أو الحجر تزين واجهته 


بأعمدة دورية أو أيونية. 


ن يسمح للشعب دخول المسرح بدون أجر أو بأجر 
زهید جدا. TS‏ الدخول قطعة نحاسية 
نقش حرف من الحروف الهجائية أو رسمت عليها صورة معينة 

تتر الى الصف الذى يجلس فية المشاهد. - وقي اعلى المسرح 
کانت تو جد ابواب جانبية بالإضافة الى المداخل الرئيسية لتساء 
وقت ال حام على دخول المشاهدين وخروجهم (شکل٣۳).‏ 


ا 


“Ir 


کے 


الژکل ۳٣‏ مسرح ابيداوروس 


الموضوع ألضفحة 

e دة‎ 

ك ألعصر ألمبكر ۹ 
کے طروادہ ۹ 
کریت ۱۲ 
ر میکینی ۱۸ 
گألدیانه اليو تأ ني ¬ ` ۳ 
طبيعة ألديانه أليوناتية ۳ 


کا آنھه ألاولمبوس م 


العصرين ألعتيق وألكلاسيكى 1٤‏ 
ا ۸ 
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- ألسوق العامة (الأرجوا) ۸ 
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